الكلام الموزون 
في بيان معنى لا يمسه إلا المطهرون
إعداد
محمد فنخور العبدلي

محـــــ القــريات ــافظة 
مقدمة

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ) (1)، وقال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ) (2) ، وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ) (3) ،،،،،،     
أما بعد (4)
المسلم لا يمكن أن يستغني عن كتاب الله ، هكذا هو المسلم ، قراءة ، واستماعا ، وحملا ، فالبعض يحفظه ، أو يحفظ بعضا منه ، وغيره يحمله في جيبه كلما غدا أو راح ، وثالث يحمله في جواله صوتا وصورة ، وهلم جرا ، والله عز وجل يقول في سورة الواقعة ( لا يمسه إلا المطهرون ) ، فكان لزاماً علينا أن نفهم المقصود بهذه الآية الفهم الصحيح فكان هذا البحث وأسأله الإعانة والتوفيق ، وقد جعلت خطة البحث كما يلي : 
خطة البحث 

مقدمة

مقدمة حول سورة الواقعة 

1-  أسمائها                        

2-  سبب التسمية               

3-  معنى الاسم 

4- الترتيب في القرآن
 5- ترتيبها في النزول  

 6- عـدد الآيات     

7- عدد الكلمات   

8- عدد الحروف   
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1- سورة  آل عمران   102

2- سورة النساء  1
3- سورة الأحزاب 70 - 71                                                                       

4- خطبة الحاجة للألباني  ص 4 
9- النــزول

10- فضائلها
تفسير السلف لقوله تعالى

( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79))

أولا : القـرآن {{ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ }} 

ثانيا : الكتاب {{ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ }}

ثالثا : المطهـرون {{ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ }} 

ملخص الأقوال في تفسير الآية 

أولا : القـرآن {{ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ }} 

ثانيا : الكتاب {{ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ }}

ثالثا : المطهـرون {{ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ }} 

معنى لا يمسه :  

هل لا يمسه نهي أو نفي : 

قراءة ومس الجنب والمحدث والحائض للقرآن

وقال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري : وأما الصبيان فلا صحابنا فيه وجهان :

وتفصيل قراءة ومس الجنب والمحدث والحائض للقرآن كالتالي : 

مس المحدث للمصحف 

المسألة الأولى : لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر مس المصحف 

المسألة الثانية : يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر مس المصحف  

المسألة الثالثة : يجوز للمحدث حدثا أصغر مس المصحف 

المسألة الرابعة : مس الحائض للقرآن 

نقل المحدث للمصحف

المسألة الأولى : النقل بالمباشرة 

القول الأول : لا يجوز النقل بمباشرة المصحف لغير طاهر 

القول الثاني : يجوز نقل المصحف بمباشرته لغير طاهر 

المسألة الثانية  : النقل بدون مباشرة 

قراءة المحدث للقرآن 

الأول : المحدث حدثا أصغر  

الثاني : المحدث حدثا  أكبر

الثالث :  المحدث حدثا  أكبر أو أصغر  

تعامل الحائض والنفساء مع القرآن 

المسألة الأولى : القراءة 

القول الأول : لا تقرآن القرآن 

القول الثاني : تقرآن ولا مانع من ذلك 

الــراجح :

المسألة الثانية : هل تقرآن القرآن سرا أو جهرا

القول الثاني : تقرآن سرا وجهرا ولفظا بلا مس للمصحف 

الـراجح

المسألة الثالثة : مس المصحف 

مصحف برايل ( الخط البارز ) للمكفوفين هل يأخذ حكم القرآن 

أولا : التعريف ببرايل 

ثانيا : هل يأخذ حكم المصحف أم لا 

القول الأول : له حكم المصحف

القول الثاني : ليس له حكم المصحف

ثالثا: حكم مس مصحف برايل  بغير وضوء 

المسألة السابعة : أشرطة القرآن الكريم والسيديات والجوالات هل تأخذ حكم القرآن

الأول : { C D } الأسطوانة المدمجة 

الثاني : الشريط المسجل 

الثالث : الهاتف المحمول 

طهارة الأطفال عند قراءة القرآن  
تــــــنبيه  

التـرجيح  

قراءة القرآن لمن به حدث دائم  
ترجمة معاني القرآن  وكتب التفسير هل تأخذ حكم القرآن 

كتبه

محمد فنخور العبدلي

محافظة القريات 
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مقدمة حول سورة الواقعة 

1-  أسمـــائها                        

                   1- الواقعة                    2- الغنى  

2-  سبب التسمية               
 1- الواقعة:لورود اللفظة في الآية الأولى 2-  الغــنى :  لحديث سيأتي في الفضائل 
3-  معنى الاسم 

 إذا وقعت الواقعة : أي قامت القيامة , والمراد النفخة الأخيرة . وسُمِّيت واقعة لأنها تقع عن قرب . وقيل : لكثرة ما يقع فيها من الشدائد ( 1 ) ، وقال الشوكاني : الواقعة اسم للقيامة كالآزفة وغيرها ، وسميت واقعة لأنها كائنة لا محالة ، أو لقرب وقوعها ، أو لكثرة ما يقع فيها من شدائد ( 2 )  وفي المعجم الواقعة : القيامة والنازلة من صروف الدهر والمصادمة ، وهي اسم من الوقعة بالحرب ، وهي الصدمة بعد الصدمة ، ويقال رجل واقعة : شجاع 0( 3 )
	4-
	الترتيب في القـــــرآن   (4)
	56

	5-
	ترتيبها في النــــزول   (5)                    
	46

	6-
	عــــــدد الآيــــــات     (6) 
	96

	7-
	عـــــدد الكلمـــــات   (7) 
	379            -         878

	8-
	عــــــدد الحــــروف   (8) 
	1692   -   1703   -    1903

	9-
	النـــــــــــــــــزول  (9) 
	مكية
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1-  تفسير القرطبي 17/126                                                    

2-  فتح القدير 5/147

3- المعجم الوسيط 1051
4- مصحف المدينة ودليل القرآن ص 31 – 38- 47

5- دليل القرآن ص 31 – 47  ومشاهد القيامة ص 107

6-  مصحف المدينة ودليل القرآن ص 31 – 38- 47

7- تنوير المقباس 564                                                       

8-  تنوير المقباس 564

9- مصحف المدينة ودليل القرآن 31 – 38

10- فضائــــلها

1- سورة الواقعة من المفصل 
2- روى البيهقي عن ابن مسعود ( قال : إني سمعت رسول الله ( يقول  من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً 0( 1  ) 

3- أخرج ابن عساكر عن ابن عباس عن رسول الله ( قال : سورة الواقعة سورة الغنى ، فاقرؤوها وعلِّموها أولادكم ، وفي رواية عن أنس علِّموا نساءكم سورة الواقعة 0( 2 ) 

4- قال مسروق : من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين , ونبأ أهل الجنة , ونبأ أهل النار , ونبأ أهل الدنيا , ونبأ أهل الآخرة , فليقرأ سورة الواقعة 0( 3 ) 

5- أخرج الإمام أحمد أن رسول الله ( يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها 0( 4 ) (5) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1- ضعيف – الضعيفة للألباني برقم 289 
2- ضعيف – ضعيف الجامع للألباني برقم 3730 
3- تفسير القرطبي 17/126                                    
4- صحيح – صفة الصلاة للألباني ص 109 
5- راجع كتابنا فوائد وفضائل حول سور القرآن – منشور بالنت 

تفسير السلف لقوله تعالى

( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79))
أولا : القـرآن {{ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ }} 
قال ابن كثير في تفسيره : ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ) : أَيْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآن الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُحَمَّد لَكِتَاب عَظِيم ، وفي تفسير الجلالين : إنَّهُ  أَيْ الْمَتْلُوّ عَلَيْكُمْ ، وقال الطبري في تفسيره : وَقَوْله : ( إِنَّهُ لَقُرْآن كَرِيم ) يَقُول تَعَالَى ذِكْره : فَلَا أُقْسِم بِمَوَاقِع النُّجُوم أَنَّ هَذَا الْقُرْآن لَقُرْآن كَرِيم , وَالْهَاء فِي قَوْله : إِنَّهُ مِنْ ذِكْر الْقُرْآن ، وقال البغوي في تفسيره : ( لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ) عزيز مكرم لأنه كلام الله ، قال بعض أهل المعاني : الكريم الذين من شأنه أن يعطي الخير الكثير، وفي التفسير الميسر : إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لقرآن عظيم المنافع, كثير الخير, غزير العلم  ، وقال سيد قطب في الظلال : ( إنه لقرآن كريم ) وليس كما تدعون قول كاهن , ولا قول مجنون , ولا مفترى على الله ، من أساطير الأولين ، ولا تنزلت به الشياطين إلى آخر هذه الأقاويل . إنما هو قرآن كريم ، كريم بمصدره , وكريم بذاته , وكريم باتجاهاته ، وقال السعدي في تفسيره : وأما المقسم عليه ، فهو إثبات القرآن ، وأنه حق لا ريب فيه، ولا شك يعتريه، وأنه كريم أي : كثير الخير، غزير العلم ، فكل خير وعلم ، فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه ، وقال السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور : وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في قوله ( ‏‏إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون‏ ) ‏ قال ‏:‏ القرآن الكريم ، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ ‏( ‏لا يمسه إلا المطهرون‏ ) قال‏ :‏ الملائكة عليهم السلام هم المطهرون من الذنوب‏ ، وقال الشيخ ابن عثيمين (1) : ( إنه لقرءان كريم ) أي : إن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ( لقرءان كريم ) ، والكرم يراد به الحسن والبهاء والجمال ، وهو كريم أعني القرآن كريم في ثوابه ، فالحرف بحسنة ، والحسنة بعشرة أمثالها ، وهو كريم في آثاره على القلوب وصلاحها ، فإن قراءة القرآن تلين القلوب ، وتوجب الخشوع لله عز وجل ، وكريم في آثاره بدعوة الناس إلى شريعة الله ، فالمهم أن القرآن كريم بكل معنى الكرم 0
ثانيا : الكتـــاب {{ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ }}

قال ابن كثير في تفسيره : ( فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ) : أَيْ مُعَظَّم فِي كِتَاب مُعَظَّم مَحْفُوظ مُوَقَّر، وفي تفسير الجلالين : فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ : فِي كِتَاب  مَكْتُوب  ، مَكْنُون مَصُون وَهُوَ الْمُصْحَف ، وقال الطبري في تفسيره : وَقَوْله : ( فِي كِتَاب مَكْنُون )  َقُول تَعَالَى ذِكْره : هُوَ فِي كِتَاب مَصُون عِنْد اللَّه لَا يَمَسّهُ شَيْء مِنْ أَذًى مِنْ غُبَار وَلَا غَيْره ، وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَّأْوِيل ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيل بْن مُوسَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع الشيخ  تفسير سورة الواقعة
شَرِيك , عَنْ حَكِيم , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , عَـــــنْ اِبْن عَبَّاس ( لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) الْكِتَاب الَّذِي فِي السَّمَاء ، حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِم , قَالَ : ثَنَا عِيسَى , وَحَدَّثَنِي الْحَارِث , قَالَ : الْحَسَن , قَالَ : ثَنَا وَرْقَاء جَمِيعًا , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد , فِي قَوْله : ( فِي كِتَاب مَكْنُون ) قَالَ : الْقُرْآن فِي كِتَابه الْمَكْنُون الَّذِي لَا يَمَسّهُ شَيْء مِنْ تُرَاب وَلَا غُبَار ، حُدِّثْت عَنْ الْحُسَيْن , قَالَ : سَمِعْت أَبَا مُعَاذ يَقُول : ثَنَا عُبَيْد , قَالَ : سَمِعْت الضَّحَّاك يَقُول فِي قَوْله : ( لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) زَعَمُوا أَنَّ الشَّيَاطِين تَنَزَّلَتْ بِهِ عَلَى مُحَمَّد , فَأَخْبَرَهُمْ اللَّه أَنَّهَا لَا تَقْدِر عَلَى ذَلِكَ , وَلَا تَسْتَطِيعهُ , مَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَنْزِلُوا بِهَذَا , وَهُوَ مَحْجُوب عَنْهُمْ , وَقَرَأَ قَوْل اللَّه : ( وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنْ السَّمْع لَمَعْزُولُونَ ) ، حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْن وَاضِح , قَالَ : ثَنَا عُبَيْد اللَّه , يَعْنِي الْعَتَكِيّ , عَنْ جَابِر بْن زَيْد وَأَبِي نَهْيك , فِي قَوْله : ( فِي كِتَاب مَكْنُون ) قَالَ : هُوَ كِتَاب فِي السَّمَاء ، وقال القرطبي في تفسيره : فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ مَصُون عِنْد اللَّه تَعَالَى ، وَقِيلَ : مَكْنُون مَحْفُوظ عَنْ الْبَاطِل ، وَالْكِتَاب هُنَا كِتَاب فِي السَّمَاء , قَالَهُ اِبْن عَبَّاس ، وَقَالَ جَابِر بْن زَيْد وَابْن عَبَّاس أَيْضًا : هُوَ اللَّوْح الْمَحْفُوظ ، عِكْرِمَة : التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل فِيهِمَا ذِكْر الْقُرْآن وَمَنْ يَنْزِل عَلَيْهِ ، السُّدِّيّ : الزَّبُور ، مُجَاهِد وَقَتَادَة : هُوَ الْمُصْحَف الَّذِي فِي أَيْدِينَا ، وقال البغوي في تفسيره : ( فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ) مصون عند الله في اللوح المحفوظ، محفوظ من الشياطين ، وفي التفسير الميسر :  في كتاب مَصُون مستور عن أعين الخلق , وهو الكتاب الذي بأيدي الملائكة ، وقال سيد قطب في الظلال : ( في كتاب مكنون) مصون  ، وقال السعدي في تفسيره : ( فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ) أي : مستور عن أعين الخلق ، وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ أي : إن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، معظم عند الله وعند ملائكته في الملأ الأعلى ، ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون ، هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله بوحيه وتنزيله وأن المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين ، لا قدرة لهم على تغييره، ولا الزيادة والنقص منه واستراقه ، وقال السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور : وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في قوله ( ‏‏إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون‏ ) ‏ قال ‏:‏ القرآن الكريم ، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ ‏( ‏لا يمسه إلا المطهرون‏ ) قال‏ :‏ الملائكة عليهم السلام هم المطهرون من الذنوب‏ ، وأخرج آدم ابن أبي إياس وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في المعرفة عن مجاهد رضي الله عنه قال ( والمكنون الذي لا يمسه شيء من تراب ولا غبار ) ، وأخرج عبد حميد وابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه ‏) في كتاب مكنون‏‏ ) قال ‏:‏ التوراة الإنجيل ‏( ‏لا يمسه إلا المطهرون ‏( ‏ قال ‏:‏ حملة التوراة والإنجيل ، وقال الزمخشري في الكشاف : في كتابٍ مكنونٍ‏ مصون من غير المقربين من الملائكة لا يطلع عليه من سواهم وهم المطهرون من جميع الأدناس أدناس الذنوب وما سواها ‏:‏ إن جعلت الجملة صفة لكتاب مكنون وهو اللوح‏ ، وإن جعلتها صفة للقرآن فالمعنى لا ينبغي أن يمسه إلا من هو على الطهارة من الناس يعني مس المكتوب منه ومن الناس من حمله على القراءة أيضاً وعن ابن عمر أحب إليَّ أن لا يقرأ إلا وهو طاهر وعن ابن عباس في رواية أنه كان يبيح القراءة للجنب ونحوه ، و‏المطهرون ‏من أطهره بمعنى طهره‏ ، والمطهرون بمعنى‏ :‏ يطهرون أنفسهم أو غيرهم بالاستغفار لهم والوحي الذي ينزلونه ،‏ تنزلٌ ‏ صفة رابعة للقرآن أي ‏:‏ منزل من رب العالمين‏ ، قال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ( في كتاب مكنون ) مصون عند الله سبحانه محفوظ عن الشياطين وعن جميع ما يشين (1) ، وقال الشيخ ابن عثيمين : ( في كتاب مكنون ) اختلف العلماء رحمهم الله - في الكتاب المكنون ، فقيل: إنه اللوح المحفوظ لقوله تعالى: {بل هو قرءان مجيد   في لوح محفوظ}. وقيل: المراد به الكتب التي بأيدي الملائكة كما قال تعالى { فمن شاء ذكره  في صحف مكرمة  مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة} وهذا القول رجحه ابن القيم - رحمه الله - في كتابه ( التبيان في أقسام القرآن ) وأكثر المفسرين على أن المراد به اللوح المحفوظ (2) 0

ثالثا : المطهـــرون {{ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ }} 

قال ابن كثير في تفسيره ( لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) : وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنِي مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل أَخْبَرَنَا شَرِيك عَنْ حَكِيم هُوَ اِبْن جُبَيْر عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ الْكِتَاب الَّذِي فِي السَّمَاء وَقَالَ الْعَوْفِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس  يَعْنِي الْمَلَائِكَة وَكَذَا قَالَ أَنَس وَمُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالضَّحَّاك وَأَبُو الشَّعْثَاء جَابِر بْن زَيْد وَأَبُو نَهِيك وَالسُّدِّيّ وَعَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن أَسْلَم وَغَيْرهمْ ، وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا اِبْن عَبْد الْأَعْلَى حَدَّثَنَا اِبْن ثَوْر حَدَّثَنَا مَعْمَر عَنْ قَتَادَة  قَالَ لَا يَمَسّهُ عِنْد اللَّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهُ يَمَسّهُ الْمَجُوسِيّ النَّجِس وَالْمُنَافِق الرِّجْس قَالَ وَهِيَ فِي قِرَاءَة اِبْن مَسْعُود مَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة  لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ  لَيْسَ أَنْتُمْ ، أَنْتُمْ أَصْحَاب الذُّنُوب وَقَالَ اِبْن زَيْد زَعَمَتْ كُفَّار قُرَيْش أَنَّ هَذَا الْقُرْآن تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِين فَأَخْبَرَ اللَّه تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ كَمَا قَالَ تَعَالَى ( وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِين وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنْ السَّمْع لَمَعْزُولُونَ )  وَهَذَا الْقَوْل قَوْل جَيِّد وَهُوَ لَا يَخْرُج عَنْ الْأَقْوَال الَّتِي قَبْله ، وَقَالَ الْفَرَّاء لَا يَجِد طَعْمه وَنَفْعه إِلَّا مَنْ آمَنَ بِهِ وَقَالَ آخَرُونَ أَيْ مِنْ الْجَنَابَة وَالْحَدَث قَالُوا وَلَفْظ الْآيَة خَبَر وَمَعْنَاهَا الطَّلَب قَالُوا وَالْمُرَاد بِالْقُرْآنِ هَهُنَا الْمُصْحَف كَمَا رَوَى مُسْلِم عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَر بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْض الْعَدُوّ مَخافَة أَنْ يَنَالهُ الْعَدُوّ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ الْإِمَام مَالِك فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم أَنَّ فِي الْكِتَاب الَّذِي كَتَبَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْن حَزْم  أَنْ لَا يَمَسّ 
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الطبعة : الأولى - تحقيق : الإمام أبي محمد بن عاشور ومراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي
2- موقع الشيخ  تفسير سورة الواقعة
الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِـي الْمَرَاسِيل مِنْ حَدِيث الزُّهْرِيّ قَالَ قَرَأْت فِي صَحِيفَة عِنْد أَبِي بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  وَلَا يَمَسّ الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر ، وَهَذِهِ وِجَادَة جَيِّدَة قَدْ قَرَأَهَا الزُّهْرِيّ وَغَيْره وَمِثْل هَذَا يَنْبَغِي الْأَخْذ بِهِ وَقَدْ أَسْنَدَهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَمْرو بْن حَزْم وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر عُثْمَان بْن أَبِي الْعَاصِ وَفِي إِسْنَاد كُلّ مِنْهُمَا نَظَر وَاَللَّه أَعْلَم  ، وفي تفسير الجلالين : لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ، لَا يَمَسّهُ خَبَر بِمَعْنَى النَّهْي إلَّا الْمُطَهَّرُونَ الَّذِينَ طَهَّرُوا أَنْفُسهمْ مِنْ الْأَحْدَاث ، وقال الطبري في تفسيره : قَوْله : ( لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) يَقُول تَعَالَى ذِكْره : لَا يَمَسّ ذَلِكَ الْكِتَاب الْمَكْنُون إِلَّا الَّذِينَ قَدْ طَهَّرَهُمْ اللَّه مِنْ الذُّنُوب ، وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي الَّذِينَ عَنَوْا بِقَوْلِهِ : ( إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) فَقَالَ بَعْضهمْ : هُمْ الْمَلَائِكَة ، ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد , قَالَ : ثَنِي أَبِي , قَالَ : ثَنِي عَمِّي , قَالَ : ثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ , عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَالَ : إِذَا أَرَادَ اللَّه أَنْ يُنَزِّل كِتَابًا نَسَخَتْهُ السَّفْرَة , فَلَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ , قَالَ : يَعْنِي الْمَلَائِكَة ، حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثَنَا عَبْد الرَّحْمَن , قَالَ : ثَنَا سُفْيَان , عَنْ الرَّبِيع بْن أَبِي رَاشِد , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر ( لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ )  قَالَ : الْمَلَائِكَة الَّذِينَ فِي السَّمَاء . - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثَنَا مِهْرَان , عَنْ سُفْيَان , عَنْ الرَّبِيع بْن أَبِي رَاشِد , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر { لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } قَالَ : الْمَلَائِكَة . - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثَنَا اِبْن يَمَان , عَنْ سُفْيَان , عَنْ الرَّبِيع بْن أَبِي رَاشِد , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر { لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } قَالَ : الْمَلَائِكَة ، حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْن وَاضِح , قَالَ : ثَنَا عُبَيْد اللَّه , يَعْنِي الْعَتَكِيّ , عَنْ جَبَّار بْن زَيْد وَأَبِي نَهْيك فِي قَوْله : { لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } يَقُول : الْمَلَائِكَة ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَان , عَنْ سُفْيَان , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عِكْرِمَة { لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } قَالَ الْمَلَائِكَة ، حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِم , قَالَ : ثَنَا عِيسَى ; وَحَدَّثَنِي الْحَارِث , قَالَ : ثَنَا الْحَسَن , قَالَ : ثَنَا وَرْقَاء جَمِيعًا , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد , فِي قَوْله : { لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } قَالَ الْمَلَائِكَة ، حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثَنَا جَرِير , عَنْ عَاصِم , عَنْ أَبِي الْعَالِيَة { لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } قَالَ : الْمَلَائِكَة ، وَقَالَ آخَرُونَ : هُمْ حَمَلَة التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل ، ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثَنَا اِبْن يَمَان , عَنْ سُفْيَان , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عِكْرِمَة { لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } قَالَ : حَمَلَة التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل . وَقَالَ آخَرُونَ فِي ذَلِكَ : هُمْ الَّذِينَ قَدْ طَهُرُوا مِنْ الذُّنُوب كَالْمَلَائِكَةِ وَالرُّسُل . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم , قَالَ : ثَنَا مَرْوَان , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَاصِم الْأَحْوَل , عَنْ أَبِي الْعَالِيَة الرِّيَاحِيّ , فِي قَوْله : { لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } قَالَ : لَيْسَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَصْحَاب الذُّنُوب ، حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : قَالَ اِبْن زَيْد فِي قَوْله : { لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } قَالَ : الْمَلَائِكَة وَالْأَنْبِيَاء وَالرُّسُل الَّتِي تَنْزِل بِهِ مِنْ عِنْد اللَّه مُطَهَّرَة , وَالْأَنْبِيَاء مُطَهَّرَة , فَجِبْرِيل يَنْزِل بِهِ مُطَهَّر , وَالرُّسُل الَّذِينَ تَجِيئهُمْ بِهِ مُطَهَّرُونَ فَذَلِكَ قَوْله : { لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } وَالْمَلَائِكَة وَالْأَنْبِيَاء وَالرُّسُل مِنْ الْمَلَائِكَة , وَالرُّسُل مِنْ بَنِي آدَم , فَهَؤُلَاءِ يَنْزِلُونَ بِهِ مُطَهَّرُونَ , وَهَؤُلَاءِ يَتْلُونَهُ عَلَى النَّاس مُطَهَّرُونَ , وَقَرَأَ قَوْل اللَّه { بِأَيْدِي سَفْرَة كِرَام بَرَرَة } ، قَالَ : بِأَيْدِي الْمَلَائِكَة الَّذِينَ يُحْصُونَ عَلَى النَّاس أَعْمَالهمْ ، وَقَالَ آخَرُونَ : عُنِيَ بِذَلِكَ : أَنَّهُ لَا يَمَسّهُ عِنْد اللَّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَّثَنَا بِشْر , قَالَ : ثَنَا يَزِيد , قَالَ : ثَنَا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَوْله : { لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } ذَاكُمْ عِنْد رَبّ الْعَالَمِينَ , فَأَمَّا عِنْدكُمْ فَيَمَسّهُ الْمُشْرِك النَّجِس , وَالْمُنَافِق الرَّجِس ، حَدَّثَنَا اِبْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثَنَا اِبْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة , قَوْله : { لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } قَالَ لَا يَمَسّهُ عِنْد اللَّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ , فَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهُ يَمَسّهُ الْمَجُوسِيّ النَّجِس , وَالْمُنَافِق الرِّجْس ، وَقَالَ فِي حَرْف اِبْن مَسْعُود مَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ، وَالصَّوَاب مِنْ الْقَوْل مِنْ ذَلِكَ عِنْدنَا , أَنَّ اللَّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ , أَخْبَرَ أَنْ لَا يَمَسّ الْكِتَاب الْمَكْنُون إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فَعَمَّ بِخَبَرِهِ الْمُطَهَّرِينَ , وَلَمْ يُخَصِّص بَعْضًا دُون بَعْض ; فَالْمَلَائِكَة مِنْ الْمُطَهَّرِينَ , وَالرُّسُل وَالْأَنْبِيَاء مِنْ الْمُطَهَّرِينَ وَكُلّ مَنْ كَانَ مُطَهَّرًا مِنْ الذُّنُوب , فَهُوَ مِمَّنْ اُسْتُثْنِيَ , وَعُنِيَ بِقَوْلِهِ : { إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } ، وقال القرطبي في تفسيره : لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى  لَا يَمَسّهُ  هَلْ هُوَ حَقِيقَة فِي الْمَسّ بِالْجَارِحَةِ أَوْ مَعْنًى ؟ وَكَذَلِكَ اُخْتُلِفَ فِي  الْمُطَهَّرُونَ  مَنْ هُمْ ؟ فَقَالَ أَنَس وَسَعِيد وَابْن جُبَيْر : لَا يَمَسّ ذَلِكَ الْكِتَاب إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ مِنْ الذُّنُوب وَهُمْ الْمَلَائِكَة ، وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَة وَابْن زَيْد : إِنَّهُمْ الَّذِينَ طُهِّرُوا مِنْ الذُّنُوب كَالرُّسُلِ مِنْ الْمَلَائِكَة وَالرُّسُل مِنْ بَنِي آدَم , فَجِبْرِيل النَّازِل بِهِ مُطَهَّر , وَالرُّسُل الَّذِينَ يَجِيئهُمْ بِذَلِكَ مُطَهَّرُونَ ، الْكَلْبِيّ : هُمْ السَّفَرَة الْكِرَام الْبَرَرَة ، وَهَذَا كُلّه قَوْل وَاحِد , وَهُوَ نَحْو مَا اِخْتَارَهُ مَالِك حَيْثُ قَالَ : أَحْسَن مَا سَمِعْت فِي قَوْله  لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْآيَة الَّتِي فِي ( عَبَسَ وَتَوَلَّى ) ، ( فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ، فِي صُحُف مُكَرَّمَة ، مَرْفُوعَة مُطَهَّرَة ، بِأَيْدِي سَفَرَة ، كِرَام بَرَرَة ) يُرِيد أَنَّ الْمُطَهَّرِينَ هُمْ الْمَلَائِكَة الَّذِينَ وُصِفُوا بِالطَّهَارَةِ فِي سُورَة عَبَسَ ، وَقِيلَ : مَعْنَى لَا يَمَسّهُ  لَا يَنْزِل بِهِ  إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ أَيْ الرُّسُل مِنْ الْمَلَائِكَة عَلَى الرُّسُل مِنْ الْأَنْبِيَاء ، وَقِيلَ : لَا يَمَسّ اللَّوْح الْمَحْفُوظ الَّذِي هُوَ الْكِتَاب الْمَكْنُون إِلَّا الْمَلَائِكَة الْمُطَهَّرُونَ ، وَقِيلَ : إِنَّ إِسْرَافِيل هُوَ الْمُوَكَّل بِذَلِكَ , حَكَاهُ الْقُشَيْرِيّ ، اِبْن الْعَرَبِيّ : وَهَذَا بَاطِل لِأَنَّ الْمَلَائِكَة لَا تَنَالهُ فِي وَقْت وَلَا تَصِل إِلَيْهِ بِحَالٍ , وَلَوْ كَانَ الْمُرَاد بِهِ ذَلِكَ لَمَا كَانَ لِلِاسْتِثْنَاءِ فِيهِ مَجَال ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إِنَّهُ الَّذِي بِأَيْدِي الْمَلَائِكَة فِي الصُّحُف فَهُوَ قَوْل مُحْتَمَل , وَهُوَ اِخْتِيَار مَالِك ، وَقِيلَ : الْمُرَاد بِالْكِتَابِ الْمُصْحَف الَّذِي بِأَيْدِينَا , وَهُوَ الْأَظْهَر ، وَقَدْ رَوَى مَالِك وَغَيْره أَنَّ فِي كِتَاب عَمْرو بْن حَزْم الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُسْخَته : ( مِنْ مُحَمَّد النَّبِيّ إِلَى شُرَحْبِيل بْن عَبْد كُلَال وَالْحَارِث بْن عَبْد كُلَال وَنُعَيْم بْن عَبْد كُلَال قِيلَ ذِي رُعَيْن وَمَعَافِر وَهَمْدَان أَمَّا بَعْد ) وَكَانَ فِي كِتَابه : أَلَّا يَمَسّ الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر . وَقَالَ اِبْن عُمَر : قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَمَسّ الْقُرْآن إِلَّا وَأَنْت طَاهِر ) ، وَقَالَتْ أُخْت عُمَر لِعُمَر عِنْد إِسْلَامه وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهَا وَدَعَا بِالصَّحِيفَةِ : لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فَقَامَ وَاغْتَسَلَ وَأَسْلَمَ ، وَقَدْ مَضَى فِي أَوَّل سُورَة ( طَه ) وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى قَالَ قَتَادَة وَغَيْره : لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ  مِنْ الْأَحْدَاث وَالْأَنْجَاس ، الْكَلْبِيّ : مِنْ الشِّرْك ، الرَّبِيع بْن أَنَس : مِنْ الذُّنُوب وَالْخَطَايَا ، وَقِيلَ : مَعْنَى لَا يَمَسّهُ لَا يَقْرَؤُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ إِلَّا الْمُوَحِّدُونَ , قَالَهُ مُحَمَّد بْن فُضَيْل وَعَبْدَة ، قَالَ عِكْرِمَة : كَانَ اِبْن عَبَّاس يَنْهَى أَنْ يُمَكَّن أَحَد مِنْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى مِنْ قِرَاءَة الْقُرْآن وَقَالَ الْفَرَّاء : لَا يَجِد طَعْمه وَنَفْعه وَبَرَكَته إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ , أَيْ الْمُؤْمِنُونَ بِالْقُرْآنِ ، اِبْن الْعَرَبِيّ : وَهُوَ اِخْتِيَار الْبُخَارِيّ , قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ذَاقَ طَعْم الْإِيمَان مَنْ رَضِيَ بِاَللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ) ، وَقَالَ الْحُسَيْن بْن الْفَضْل : لَا يُعْرَف تَفْسِيره وَتَأْوِيله إِلَّا مَنْ طَهَّرَهُ اللَّه مِنْ الشِّرْك وَالنِّفَاق ، وَقَالَ أَبُو بَكْر الْوَرَّاق : لَا يُوَفَّق لِلْعَمَلِ بِهِ إِلَّا السُّعَدَاء ، وَقِيلَ : الْمَعْنَى لَا يَمَسّ ثَوَابه إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ، وَرَوَاهُ مُعَاذ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قِيلَ : ظَاهِر الْآيَة خَبَر عَنْ الشَّرْع , أَيْ لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ شَرْعًا , فَإِنْ وُجِدَ خِلَاف ذَلِكَ فَهُوَ غَيْر الشَّرْع , وَهَذَا اِخْتِيَار الْقَاضِي أَبِي بَكْر بْن الْعَرَبِيّ ، وَأُبْطِلَ أَنْ يَكُون لَفْظه لَفْظ الْخَبَر وَمَعْنَاهُ الْأَمْر ، وَقَدْ مَضَى هَذَا الْمَعْنَى فِي سُورَة " الْبَقَرَة " . الْمَهْدَوِيّ : يَجُوز أَنْ يَكُون أَمْرًا وَتَكُون ضَمَّة السِّين ضَمَّة إِعْرَاب ، وَيَجُوز أَنْ يَكُون نَهْيًا وَتَكُون ضَمَّة بِنَاء السِّين ضَمَّة بِنَاء وَالْفِعْل مَجْزُوم ، السَّادِسَة : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَسّ الْمُصْحَف عَلَى غَيْر وُضُوء , فَالْجُمْهُور عَلَى الْمَنْع مِنْ مَسّه لِحَدِيثِ عَمْرو بْن حَزْم ، وَهُوَ مَذْهَب عَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاص وَسَعِيد بْن زَيْد وَعَطَاء وَالزُّهْرِيّ وَالنَّخَعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد , وَجَمَاعَة مِنْ الْفُقَهَاء مِنْهُمْ مَالِك وَالشَّافِعِيّ ، وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَة عَنْ أَبِي حَنِيفَة , فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَمَسّهُ الْمُحْدِث , وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف مِنْهُمْ اِبْن عَبَّاس وَالشَّعْبِيّ وَغَيْرهمَا . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَمَسّ ظَاهِره وَحَوَاشِيه وَمَا لَا مَكْتُوب فِيهِ , وَأَمَّا الْكِتَاب فَلَا يَمَسّهُ إِلَّا طَاهِر . اِبْن الْعَرَبِيّ : وَهَذَا إِنْ سَلَّمَهُ مِمَّا يُقَوِّي الْحُجَّة عَلَيْهِ , لِأَنَّ حَرِيم الْمَمْنُوع مَمْنُوع ، وَفِيمَا كَتَبَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْن حَزْم أَقْوَى دَلِيل عَلَيْهِ . وَقَالَ مَالِك : لَا يَحْمِلهُ غَيْر طَاهِر بِعَلَاقَةٍ وَلَا عَلَى وِسَادَة ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا بَأْس بِذَلِكَ ، وَلَمْ يُمْنَع مِنْ حَمْله بِعَلَاقَةٍ أَوْ مَسّه بِحَائِلٍ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْحَكَم وَحَمَّاد وَدَاوُد بْن عَلِيّ أَنَّهُ لَا بَأْس بِحَمْلِهِ وَمَسّه لِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِر طَاهِرًا أَوْ مُحْدِثًا , إِلَّا أَنَّ دَاوُد قَالَ : لَا يَجُوز لِلْمُشْرِكِ حَمْله . وَاحْتَجُّوا فِي إِبَاحَة ذَلِكَ بِكِتَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَيْصَر , وَهُوَ مَوْضِع ضَرُورَة فَلَا حُجَّة فِيهِ . وَفِي مَسّ الصِّبْيَان إِيَّاهُ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا الْمَنْع اِعْتِبَارًا بِالْبَالِغِ . وَالثَّانِي الْجَوَاز , لِأَنَّهُ لَوْ مُنِعَ لَمْ يَحْفَظ الْقُرْآن , لِأَنَّ تَعَلُّمهُ حَال الصِّغَر , وَلِأَنَّ الصَّبِيّ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ طَهَارَة إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِكَامِلَةٍ , لِأَنَّ النِّيَّة لَا تَصِحّ مِنْهُ , فَإِذَا جَازَ أَنْ يَحْمِلهُ عَلَى غَيْر طَهَارَة كَامِلَة جَازَ أَنْ يَحْمِلهُ مُحْدِثًا ، وقال البغوي في تفسيره : ( لا يَمَسُّهُ ) أي ذلك الكتاب المكنون ، ( إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة ، يروى هذا عن أنس ، وهو قول سعيد بن جبير، وأبي العالية ، وقتادة وابن زيد : أنهم الملائكة ، وروى حسان عن الكلبي قال : هم السفرة الكرام البررة ، وروى محمد بن الفضيل عنه لا يقرؤه إلا الموحِّدون ، قال عكرمة : وكان ابن عباس ينهى أن يمكن اليهود والنصارى من قراءة القرآن ، قال الفَّراء : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به وقال قوم : معناه لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والجنابات ، وظاهر الآية نفيٌ ومعناها نهي ، قالوا : لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا المحدث حمل المصحف ولا مسُّهُ ، وهو قول عطاء وطاووس ، وسالم ، والقاسم ، وأكثر أهل العلم ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال الحكم ، وحماد ، وأبو حنيفة : يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف ومسه ، والأول قول أكثر الفقهاء ، أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر ، والمراد بالقرآن : المصحف ، سماه قرآنا على قرب الجوار والاتساع. كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، وأراد به المصحف  ، وقال السعدي : ( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) أي : لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام ، الذين طهرهم الله تعالى من الآفات ، والذنوب والعيوب ، وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون ، وأن أهل الخبث والشياطين ، لا استطاعة لهم ، ولا يدان إلى مسه ، دلت الآية بتنبيهها على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر، كما ورد بذلك الحديث ، ولهذا قيل أن الآية خبر بمعنى النهي أي : لا يمس القرآن إلا طاهر ، وفي التفسير الميسر :  لا يَمَسُّ القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم الله من الآفات والذنوب , ولا يَمَسُّه أيضًا إلا المتطهرون من الشرك والجنابة والحدث ، وقال سيد قطب في الظلال : ( لا يمسه إلا المطهرون ) فقد زعم المشركون أن الشياطين تنزلت به ، فهذا نفي لهذا الزعم ، فالشيطان لا يمس هذا الكتاب المكنون في علم الله وحفظه ، إنما تنزل به الملائكة المطهرون ، وهذا الوجه هو أظهر الوجوه في معنى ( لا يمسه إلا المطهرون) ، ف ( لا ) هنا نافية لوقوع الفعل ، وليست ناهية ، وفي الأرض يمس هذا القرآن الطاهر والنجس ، والمؤمن والكافر , فلا يتحقق النفي على هذا الوجه ، إنما يتحقق بصرف المعنى إلى تلك الملابسة ، ملابسة قولهم : تنزلت به الشياطين ، ونفي هذا الزعم إذ لا يمسه في كتابه السماوي المكنون إلا المطهرون ، ومما يؤيد هذا الاتجاه قوله تعالى بعد هذا ( تنزيل من رب العالمين ) لا تنزيل من الشياطين  ، وقد روي حديثان يقرران معنى آخر وهو أن لا يمس القرآن إلا طاهر ، وقال السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور : وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في قوله ( ‏‏إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون‏ ) ‏ قال ‏:‏ القرآن الكريم ، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ ‏( ‏لا يمسه إلا المطهرون‏ ) قال‏ :‏ الملائكة عليهم السلام هم المطهرون من الذنوب‏ ، وأخرج عبد حميد وابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه ( ‏لا يمسه إلا المطهرون ‏(  قال ‏:‏ حملة التوراة والإنجيل ، وأخرج آدم وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في المعرفة من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏( لا يمسه إلا المطهرون ‏( ‏ قال‏:‏ الكتاب المنزل في السماء لا يمسه إلا الملائكة‏ ، وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن أنس رضي الله عنه ‏( ‏لا يمسه إلا المطهرون‏ )‏ قال‏:‏ الملائكة عليهم السلام‏ ، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه ‏( لا يمسه إلا المطهرون ‏( قال‏ :‏ ذاكم عند رب العالمين ‏( لا يمسه إلا المطهرون ‏( من الملائكة فإما عندكم فيمسه المشرك والنجس والمنافق والرجس‏ ، وأخرج ابن مردويه بسند رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏( إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون )‏ قال ‏:‏ عند الله في صحف مطهرة ( لا يمسه إلا المطهرون ‏ (قال ‏:‏ المقربون‏ ، ‏وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يمس المصحف إلا متوضئا ، وأخرج عبد الرزاق وابن أبي داود وابن المنذر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال‏:‏ ‏‏في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم‏ :‏ لا تمس القرآن إلا على طهور‏ ، ‏وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن زيد قال‏ :‏ كنا مع سلمان فانطلق إلى حاجة فتوارى عنا، فخرج إلينا فقلنا‏ :‏ لو توضأت فسألناك عن أشياء من القرآن ، فقال‏:‏ سلوني فإني لست أمسه إنما يمسه المطهرون، ثم تلا ‏( لا يمسه إلا المطهرون ‏( ، وقال الدكتور أحمد الفران : قال الشافعي اختلف فيها { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } أهل التفسير ، فقال بعضهم فَرَضَ لا يمسه إلا مطهر : يعني : متطهر تجوز له الصلاة ، وهذا المعنى تحتمله الآية وذكر ما يشهد له من السنة ، قال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري : لا يمسه أي ذلك الكتاب إلاّ المطهرون من الذنوب وهم الملائكة ، أخبرنا عبد الله بن حامد ، أنبأنا ابن الشرقي ، حدّثنا محمد بن الحسين بن طرحان ، حدّثنا سعيد بن منصور ، حدّثنا أبو الأحوص عن عاصم الأحول عن أنس في قوله عزّوجل ( لا يمسه إلاّ المطهرون )  قال : الملائكة ، وأخبرنا أبو بكر بن عبدوس ، أنبأنا أبو الحسن بن محفوظ ، حدّثنا عبد الله بن هاشم ، حدّثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الربيع عن سعيد بن جبير ( لا يمسه إلاّ المطهرون ) قال : الملائكة الذين في السماء ، وقال أبو العالية وابن زيد : ليس أنتم أصحاب الذنوب إنما هم الذين طهروا من الذنوب كالرسل من الملائكة والرسل من بني آدم ، فجبريل الذي ينزل به مطهّر والرسل الذين يجيئهم به مطهّرون ، وقال ابن عباس : من الشرك ، عكرمة : هم حملة التوراة والإنجيل ، قتادة ( لا يمسه ( عند الله ) إلاّ المطهرون )  فأما في الدنيا فيمسّه الكافر النجس والمنافق الرجس ، حبان عن الكلبي : هم السفرة الكرام البررة . محمد بن فضيل عنه لا يقرؤه إلاّ الموحدون ، قال عكرمة : وكان ابن عباس ينهى أن يمكن اليهود والنصارى من قراءة القرآن ، الحسين بن الفضل : لا يعرف تفسيره وتأويله إلاّ من طهّره الله من الشرك والنفاق ، وقال قوم : معناه ( لا يمسه إلاّ المطهرون ) من الأحداث والجنابات والنجاسات ، وردّوا الكناية في قوله ( لا يمسه ) إلى القرآن (1) ، وقال الشافعي : وقد ذهب بعض أهل التفسير في قوله (  لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) يعني لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا المطهرون من الذنوب ، يعني الملائكة (1) ، وقال ابن القيم : قوله تعالى { لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } [ والصحيح في الآية أن المراد به : الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة منها : 
1- أنه وصفه بأنه مكنون و المكنون المستور عن العيون وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة 0
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1- الكشف والبيان لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري
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الطبعة : الأولى - تحقيق : الإمام أبي محمد بن عاشور ومراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي
2- أنه قال: لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة ولو أراد المتوضئين لقال : لا يمسه إلا المتطهرون كما قال تعالى { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ }[ البقرة  222 ] فالملائكة مطهرون والمؤمنون متطهرون 0
3- أن هذا إخبار ولو كان نهيا لقال : لا يمسسه بالجزم والأصل في الخبر: أن يكون خبرا صورة ومعنى 0
4- أن هذا رد على من قال : إن الشيطان جاء بهذا القرآن فأخبر تعالى : أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين ولا وصول لها إليه كما قال تعالى في آية الشعراء { وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ } [ الشعراء 210 -  211] وإنما تناله الأرواح المطهرة وهم الملائكة 0
5-  أن هذا نظير الآية التي في سورة عبس { فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ } قال مالك في موطئه : أحسن ما سمعت في تفسير قوله { لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس 0
6- أن الآية مكية من سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات الصانع والرد على الكفار وهذا المعني أليق بالمقصود من فرع عملي وهو حكم مس المحدث المصحف 0
7-  أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس : لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة إذ من المعلوم : أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب حقا أو باطلا بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه في كتاب مصون مستور عن العيون عند الله لا يصل إليه شيطان ولا ينال منه ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية فهذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر(2) ،
وقال الشيخ ابن عثيمين : ( لا يمسه إلا المطهرون ) أي : لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة طهرهم الله تعالى من الشرك والمعاصي ، ولهذا لا تقع من الملائكة معصية ، بل هم ممتثلون لأمر الله قائمون به على ما أراد الله، وذهب بعض المفسرين إلى قول غريب ، وقالوا : المراد بقوله : لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن هذا قول ضعيف لا تدل عليه الآية ، لأنه لو كان المراد ذلك لقال ( إلا المتطهرون ) يعني المتطهرين ولكنه قـال :المطهرون أي من قبل الله عز وجل ، فهذا القول ضعيف ، ولولا أنه يوجد في بعض التفاسير التي بأيدي الناس ما تعرضنا له ، لأنه لا قيمة له ، والصواب أن المراد بذلك الملائكة ، فإن قلنــــا : إن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – تفسير الإمام الشافعي للدكتور أحمد الفران – رسالة دكتوراه
2- مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين 2 / 416 – 417 
 المراد بالكتاب المكنون الصحف التي بأيديهم فواضح في قوله ( لا يمسه إلا المطهرون ) وإذا قيل المراد به اللوح المحفوظ فكذلك المطهرون قد يمسونه بأمر الله عز وجل ، وقد لا يمسونه (1)  ، وقال الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير : يقول الإمام مالك رحمه الله : أحسن ما سمعت في هذه الآية { لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } إنما هي بمنزلة الآية التي في عبس وتولى قول الله  تبارك وتعالى : { كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [ (11- 16) سورة عبس ] اللي هم من الملائكة ، إذاً { لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } الملائكة ، إذا كان هذا رأي الإمام مالك وقد قرر فيما قبل أن البشر لا يمسه منهم إلا المطهرون ، بل الإمام مالك رحمه الله شدد في ذلك ، هل مفاد كلام مالك أنه يرخص في كون البشر يمسون المصحف ؟ يقول :  أحسن ما سمعت في هذه الآية { لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } [ (79) سورة الواقعة ] إنما هي بمنزلة الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى : { كَلَّا } يعني لا تفعل مثل هذا ، { إِنَّهَا } أي الآيات { تَذْكِرَةٌ } عظة { فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ } وحفظ ذلك فاتعظ به { فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ } عند الله  جل وعلا ، { مَرْفُوعَةٍ } في السماء ، { مُطَهَّرَةٍ } منزهة ، { بِأَيْدِي سَفَرَةٍ } كتبة ، { كِرَامٍ بَرَرَةٍ  } مطيعين لله  عز وجل  وهم الملائكة ، قد يقول قائل : الإمام مالك شدد في قراءة ، في مس المصحف من وراء حائل، وهنا يقول : هذه الآية { لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} هؤلاء الملائكة ، الذي يقول : { لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } هم الملائكة ما هو بالطرف الثاني الذين يقولون : إن المحدث يجوز أن يمس المصحف ؟ نعم هم الذين يستدلون بهذه الآية ، إذاً هل الإمام مالك يقول بهذا القول ؟ لا ، لا يقول بهذا القول ، لكن كون الآية لا تدل على المراد في بادئ الأمر ، وإلا فهي من أقوى الأدلة حتى على القول بأن المراد الملائكة من أقوى الأدلة على أن القرآن لا يجوز مسه إلا بطهارة ، يقول الباجي  رحمه الله تعالى :  ذهب مالك  رحمه الله  في هذه الآية إلى أنها على الخبر عن اللوح المحفوظ أنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرون ، وقال : إن هذا أحسن ما سمع في هذه الآية ، وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أن معنى الآية النهي للمكلفين من بني آدم عن مس القرآن على غير طهارة ، وقالوا : إن المـراد بالكتاب المكنون المصاحف التي بأيدي الناس ، وإدخال الآية في الترجمة دليل على أن مالكاً يرى وجوب الطهارة لمس المصحف ، إدخال الآية في هذه الترجمة باب : الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ، وأدخل الآية وبين أن المراد بها الملائكة ، إدخال هذه الآية تحت هذه الترجمة يدل على أن الإمام مالك  رحمه الله تعالى  يرى وجوب الطهارة لمس المصحف ؟  وذلك أن الباري قال في وصف القرآن بأنه كريم ، وأنه  في الكتاب المكنون ، الذي لا يمسه إلا المطهرون ، فوصفه بهذا تعظيماً له ، والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف ، القرآن المكنون الـــــــذي في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع الشيخ  تفسير سورة الواقعة

اللوح المحفوظ ، الذي لا يمسه إلا المطهرون هو المكتوب في المصاحف ، فحكمه هناك لا يمسه إلا المطهرون ، وحكمه أيضاً هنا : لا يمسه إلا المطهرون ، فوصفه بهذا تعظيماً له ، والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف التي بأيدينا ، وقد أمرنا بتعظيمه فيجب أن نمتثل ذلك بما وصف الله به القرآن من أنه لا يمس الكتاب الذي هو فيه إلا المطهر ، وهذا وجه صحيح سائغ  هذا كلام الباجي ، يعني هل في الآية حتى على القول بأنها في الملائكة ما يدل على منع  ، ما يدل على منع مس القرآن من غير حائل للمحدث ؟ وعرفنا وجه الباجي ، يقول : ما دام كتاب مكنون وفي اللوح المحفوظ، والملائكة على أنهم طاهرون ، ممنوع أن يمس القرآن إلا المطهرون ، والمكتوب هناك هو الموجود عندنا في المصاحف ، إذاً الموجود عندنا أيضاً لا يمسه إلا المطهرون ، وقال ابن القيم في مدارج السالكين الصحيح في الآية { لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ }[(79) سورة الواقعة ] أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة ، الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة ، وذكر سبعة أوجه كلها قوية ( يراجع في مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة أربعمائة وستة عشر وسبعة عشر ) ، كلها وجيهة السبعة الأوجه ، ثم قال : سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله تعالى  وقدس الله روحه يقول : لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر؛ لأنها إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله جل وعلا فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر ، يعني نظير ما قاله الباجي ، نظير ما قاله الباجي ، وهذا استدلال في غاية القوة ، يعني بعض الناس إذا سمع أن هذه الآية { لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } إذاً نمسه إيش المانع ما دام هذا خاص بالملائكة ؟ نقول : إذا منع الملائكة الذين هم في الأصل مطهرون نعم من مسه إلا على طهارة فكيف بمن يتلبس بالنجاسات وغيرها ؟ هذا من باب أولى ، والممنوع ، الكتاب المكنون الممنوع من مسه إلا المطهرون في اللوح المحفوظ ، هو القرآن الموجود عندنا في المصاحف ، إذاً وجهة النظر واضحة ، وكلام الباجي وكلام شيخ الإسلام قريب من بعض ، هذا وإن كان خبر، لا يمسه في مكان مأمون ، محفوظ ، يعني أن يمسه غير المطهرون هؤلاء ، إذاً من شأنه أن لا يمسه إلا طاهر، من شأنه أن لا يمسه إلا طاهر، وإذا كان هذا في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي عندنا في المصاحف أليس هو؟ إذاً لا يمسه إلا المطهرون، مثل ذاك (1) ، وقال الشيخ محمود غريب : ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ) ، لأن الذي تفضل به على عباده لهدايتهم اله كريم ورسول الوحي الذي أوصله إلى النبي ملك كريم ، والنبي الذي تلقاه وبلغه للناس نبى كريم ، والخلق الذي دعى إليه القرآن خلق كريم ، ثم القرآن بعد كل هذا كتاب كريم لأنه يجود على كل دارس في ميدان تخصصه بعطاء , يبدأ من حيث ينتهى تخصص العلماء ، ( فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) في كتاب مكنون في الملأ الأعلى , قبل نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار القرآن إلى هذه المرحلة بقوله تعالى ( بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي 
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1 منشور بالنت راجع موقع الشيخ 
لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ) ، ظل القرآن في لوح محفوظ لا يصل إليه علم البشر ولا يسعد بالنظر إليه سوى الملآئكة المقربون ، وقد أكدت سورة عبس هذا المعنى ، قال تعالى ( كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ) ولعل هذا سر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة , والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ) متفق عليه ، أما قوله تعالى ( لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) فقد كاد فقهاء المسلمين أن يجمعوا على أن مس المصحف لا يجوز إلا للمتوضئ ، ومن أجاز ذلك بغير وضوء أجازه للتعليم فقط ، أما للتعبد بتلاوته فلابد من الوضوء ، لأن دراسة القرآن عند المسلمين أوجبت هذا الحكم ، ولكن الخلاف بين الفقهاء , يدور حول النقاط الآتية :
أولا : هل قوله تعالى ( لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) هو مصدر الحكم في وجوب التطهر ، أم هناك مصدر آخر أخذ منه الحكم ؟ ، من استدل بالآية الكريمة على وجوب الوضوء اعترض عليه بأن لفظ الآية خبري ، وأن ( لا ) في قوله تعالى ( لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) نافية وليست ناهية ، لأنها لو كانت ناهية لجزم الفعل بعدها ، وأجاب أصحاب هذا الرأي بأن الآية الكريمة وإن كانت خبرية لفظاً إلا أنها إنشائية معنى ، فلفظها الخبر ومعناها النهى ، وهذا النوع من الآيات موجود كثيرا في القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالى ( وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ) ، فاللفظ خبري والمعنى طلبي ، ( قصد بالتعبير بالجمل الخبرية عن المعاني الإنشائية هو الإشعار بسرعة استجابة المأمورين بالأمر ) ، ولكن هذا الرد مع وجاهته لم يسلم من الاعتراض ، فقد اعترض بأن نقل الآية من معناها الخبري إلى المعنى الإنشائي لا يجوز إلا لضرورةٍ مانعةٍ من إرادة المعنى الأصلي ولا ضرورة هنا 0
ثانيا : أن سورة الواقعة مكية وموضوعها هو تقرير عقيدة البعث وإثبات نزول القرآن من عند الله , فلا يجوز صرفها عن موضوعها إلى حكم فرعى وهو مس المصحف ، وقد استدل ابن تيمية رحمه الله على الحكم الشرعي من وجـه لطيف فقال : إن الآية الكريمة تدل على الحكم من باب ( الإشارة ) فإذا كان الله تبارك وتعالى يخبر أن المصحف المطهر في السماء لا يمسه إلا المطهرون فالمصحف الذي بين أيدينا كذلك ينبغي أن لا يمسه إلا طاهر (1)
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1- الكتاب : سورة الواقعة ومنهجها في العقائد ( دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ) للشيخ محمود غريب - الناشر : دار التراث العربي - الطبعة : الثالثة - 1418 هـ - 1988 م - القاهرة
ملخص الأقوال في تفسير الآية 
أولا : القـرآن {{ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ }} 

هو الْقُرْآن الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُحَمَّد ( ، الْمَتْلُوّ عَلَيْكُمْ ، عزيز مكرم لأنه كلام الله  ، قال السعدي في تفسيره : وأما المقسم عليه ، فهو إثبات القرآن ، وأنه حق لا ريب فيه ، ولا شك يعتريه، وأنه كريم أي : كثير الخير، غزير العلم ، فكل خير وعلم ، فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه 0
ثانيا : الكتـــاب {{ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ }}

1- اللوح المحفوظ 
2- كِتَاب مُعَظَّم مَحْفُوظ مُوَقَّر
3- مَكْنُون مَصُون 
4- كِتَاب مَصُون عِنْد اللَّه لَا يَمَسّهُ شَيْء مِنْ أَذًى مِنْ غُبَار وَلَا غَيْره 
5- الْكِتَاب الَّذِي فِي السَّمَاء 
6- مَكْنُون مَحْفُوظ عَنْ الْبَاطِل ، وَالْكِتَاب هُنَا كِتَاب فِي السَّمَاء 
7- الْمُصْحَف الَّذِي فِي أَيْدِينَا 
8- مصون عند الله في اللوح المحفوظ ، محفوظ من الشياطين 
9- كتاب مَصُون مستور عن أعين الخلق , وهو الكتاب الذي بأيدي الملائكة ، وأن المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين ، لا قدرة لهم على تغييره ، ولا الزيادة والنقص منه واستراقه 0
10- التوراة الإنجيل 
11- كتابٍ مكنونٍ‏ مصون من غير المقربين من الملائكة لا يطلع عليه من سواهم وهم المطهرون من جميع الأدناس أدناس الذنوب وما سواها 0
12- الكتب التي بأيدي الملائكة 
ثالثا : المطهـــرون {{ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ }} 

1- الْمَلَائِكَة ، حَمَلَة التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل 
2- لَا يَجِد طَعْمه وَنَفْعه إِلَّا مَنْ آمَنَ بِهِ 
3- مِنْ الْجَنَابَة وَالْحَدَث 
4- الذين طَهَّرَهُمْ اللَّه مِنْ الذُّنُوب 
5- الَّذِينَ قَدْ طَهُرُوا مِنْ الذُّنُوب كَالْمَلَائِكَةِ وَالرُّسُل وَالْأَنْبِيَاء 
معنى لا يمسه :  

1-- أنه المس بالجارحة حقيقة     2- معناه لا يجد طعم نفعه إلا المطهرون بالقرآن 0
هل لا يمسه نهي أو نفي : 

1- لفظه لفظ الخبر ، ومعناه النهي                      2- هو نفي  
قراءة ومس الجنب والمحدث والحائض للقرآن
قال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري : وقالوا : لا يجوز لأحد حمل المصحف ولا مسّه حتى يكون على صفة يجوز له الصلاة ، قال : هذا مذهب جمهور الفقهاء إلاّ إن أبا حنيفة لا يمنع من حمله بعلاّقة ومسّه بحائل ، والاختيار أنه ممنوع منه ، لأنه إذا حمله في جلده فإنما حمله بحائل ومع هذا يُمنع منه ، وذهب الحكم وحماد وداود بن علي إلى أنه لا بأس بحمل المصحف ومسّه على أي صفة كانت سواء كان طاهراً أو غير طاهر ، مؤمناً أو كافراً ، إلاّ أن داود قال : لا يجوز للمشرك حمل المصحف ، والدليل على أنه لا يحمل المصحف ولا يمسّه إلاّ طاهراً ما روى أبو بكر محمد بن عمرو ابن جرم عن أبيه عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما بعثه إلى اليمن كتب في كتابه ألاّ يحمل المصحف ولا يمسّه إلاّ طاهرٌ ، وروى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لا تمس القرآن إلاّ وأنت طاهر ) ، ولأن به إجماع الصحابة ، وروي أن علياً سُئل : أيمس المحدث المصحف ؟ قال : ( لا ) ، وروي أن مصعب بن سعد بن أبي وقاص كان يقرأ من المصحف فأدخل يده فحك ذكره فأخذ أبوه المصحف من يده . وقال : قم فتوضأ ثم خذه ، ولا مخالف لهما في الصحابة ، وقال عطاء  لا يمسه إلاّ المطهرون قال : لا يقلب الورق من المصحف إلاّ المتوضئ  ، واستدل المبيحون بكتاب رسول الله   صلى الله عليه وسلم  إلى قيصر وفيه  بسم الله الرحمن الرحيم ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) الآية ، وأجاز الفقهاء ذلك إذا دعته ضرورة أو حمله عذر عليه 0

وقال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري : وأما الصبيان فلا صحابنا فيه وجهان :
أحدهما : أنهم يمنعون منه كالبالغين 0

الثاني : أنهم لا يُمنعون ، لمعنيين : 

أحدهما : أن الصبي لو منع ذلك أدّى إلى ألاّ يتلقن القرآن ولا يتعلمه ولا يحفظه ، لأن وقت تعلمه وحفظه حال الصغر 0

الثاني : أن الصبي وإن كانت له طهارة فليست بكاملة لأن النية لا تصحّ منه ، فإذا جاز أن يحمله على طهر غير كامل جاز أن يحمله محدثاً والله أعلم (1) ، وقال الشيخ محمود غريب : لا أعرف خلاف بين المذاهب الأربعة في تحريم قراءة القرآن الكريم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الكشف والبيان لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري

دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - 1422 هـ - 2002 م

الطبعة : الأولى - تحقيق : الإمام أبي محمد بن عاشور ومراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي

على الحائض والجنب إلا ما ذكره الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن بأن الإمام الشافعي أجاز قراءة القرآن الكريم للحائض إن خافت النسيان ثم قال الإمام الزركشي ما يفيد بأن هذا رأي قديم للشافعي رضى الله عنهما ، وقد أجاز الأئمة رضوان الله عليهم للجنب أن يقرئ من القرآن ما يجري على لسانه كالبسملة مع أنها من القرآن ، ودعاء ركوب الدابة ( سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ) ، وأجاز المالكي أن يقرئ الجنب آية أو أكثر ليستدل بها عن حكم شرعي أو يحصن نفسه من عدو ، وقد ذهب ابن عباس رضى الله عنهما إلى جواز قراءة القرآن الكريم للجنب ، وقد ذكر ابن حجر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنب ، وذكر ابن حجر أن الحديث المنسوب إلى ابن عمر رضي الله عنهما والذي يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ) ذكر ابن حجر أن هذا الحديث ضعيف من كل طرقه وتتبع الشوكاني في كتابه نيل الأوطار الأحاديث والآثار المروية في تحريم قراءة القرآن الكريم على الجنب وأخبر بضعفها , وأنها لا تصلح لتكون دليلا على تحريم شيء هو من أعظم العبادات يعنى قراءة القرآن وذلك كحديث على ابن أبي طالب كرم الله وجهه والذي يقول فيه ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً ) ، فبعد أن ذكر الشوكاني أن هذا الحديث صححه الترمذي وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطنى والبيهقى وابن السكن بعد ذلك عاد الشوكاني ونقل عن الإمام الشافعي أن هذا الحديث لا يثبت عند المحققين من علماء الحديث وأن الإمام أحمد يوهن هذا الحديث ، وذكر الشوكاني حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيء ) رواه الدارقطنى ، ثم قال الشوكاني في رد سند هذا الحديث أن فيه محمد ابن الفضل وهو متروك ومنسوب إلى الوضع ، وقال البيهقي : هذا الأثر ليس بالقوى ، وقال أيضا : لا أعرف خلاف في موضوع كراهية مس المصحف للحائض والجنب إلا بغلاف وقد ذكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد في كتابه ( أسئلة طال حولها الجدل ) إن مس المصحف للجنب يكرهه كراهية هي أقرب إلى التحريم منها للتنزيه لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يمس القرآن إلا طاهراً ) ، ثم يقول : ويمنعني من القول بالتحريم ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْخَنَسْ مِنْهُ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ ) ، والذي منعني من القول بالتحريم أن عامة أهل العلم تسامح لأولاد الكُتَّاب بتشديد التاء بمس المصحف , والقراءة فيه على غير طهارة فلو كان التحريم جازماً لما تسامحوا بذلك , كما لم يتسامحوا معهم بالصلاة بغير وضوء (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الكتاب : سورة الواقعة ومنهجها في العقائد ( دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ) للشيخ محمود غريب - الناشر : دار التراث العربي - الطبعة : الثالثة - 1418 هـ - 1988 م - القاهرة

وتفصيل قراءة ومس الجنب والمحدث والحائض للقرآن كالتالي : 
مس المحدث للمصحف 
المسألة الأولى : لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر مس المصحف 
قال بعدم جواز مس القرآن للمحدث من الصحابة علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد ، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم من غير مخالف لهم ، ومن التابعين عطاء ، والزهري ، والنخعي ، وحماد ، وطاوس ، والحسن ، والشعبي ، والقاسم بن محمد رحمهم الله ، من الأئمة المقتدى بهم أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، والثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور، وأبو عبيد ، قال الشيخ ابن باز(1) : لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم ، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به ، من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ( أن لا يمس القرآن إلا طاهر ) ، وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضاً ، وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وقال أيضا (2) المدرس وغيره ليس له أن يمس المصحف وهو على غير طهارة عند جمهور أهل العلم ، ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم ( لا يمس القرآن إلا طاهر) وهو حديث جيد الإسناد ورواه أبو داود وغيره متصلاً ومرسلاً، وله طرق تدل على صحته واتصاله  وبذلك أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم 0
المسألة الثانية : يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر مس المصحف  
قال به الحكم بن عتبة ، وحماد بن أبي سليمان ، وداود بن علي الظاهري ، قال الشيخ عبد الرحمن السحيم : لا يوجد دليل صحيح صريح في منع المُحدِث من قراءة القرآن ، ولا من مسّ المصحف ، سواء كان حدثا أصغر أم أكبر ، أما الاستدلال بعموم قوله تعالى : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) فليس بصواب والله أعلم ذلك أن الآية مرتبطة بما قبلها ، فإن الله تبارك وتعالى قال في سياق الآيات ( إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ  لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ )  ، فالذي في الكتاب المكنون هو ما في اللوح المحفوظ ، وإن المقصود بـ (الْمُطَهَّرُونَ) هم الملائكة ، وأما البشر فإنهم لا يُطلق عليهم ( مطهّرون ) لأنهم يتطهرون ، ولذا قال الله عز وجل في شأن البشر (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1-- مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد العاشر - http://www.binbaz.org.sa/mat/130
2-- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون
http://www.binbaz.org.sa/mat/4304
الْمُتَطَهِّرِينَ ) ، فالناس يتطهّرون ، ولا يُوصفون بأنهم ( مُطهّرون )  ، ثم إن البراءة الأصلية تقتضي عدم منع الجنب أو الحائض من مس المصحف أو من قراءة القرآن ، إذ الأصل عدم التكليف ، وهذه المسألة مما تعمّ به البلوى ، أعني الجنابة والحيض ، ومع ذلك لم يرد حديث واحد صحيح في منع الجنب أو الحائض في قراءة القرآن ، قال الإمام الشوكاني - رحمه الله : وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثماً ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام ، فالكل إما من التقوّل على الله تعالى بما لم يَـقـُـل ، أو من إبطـال مـا قـد شرعـه لعباده بلا حُجـة . اهـ ، ومذهب جماعة من السلف جواز قراءة الجُنب للقرآن ، إذ أن الجنابة والحيض مما تعمّ به البلوى ، ومع ذلك لم يرِد النهي عن القراءة في هذه الأحوال ، فعُلِم أنه مما عُفيَ عنه ، وبقي على أصله من عدم تأثيم قارئ القرآن في هذه الأحوال ، وقال إبراهيم : لا بأس أن تقرأ الآية ، ولم يَــرَ ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا ، ولما سُئل سعيد بن جبير : يقرأ الحائض والجنب ؟ قال : الآية والآيتين ، وهذا الذي رجّحه الشيخ الألباني رحمه الله ومن قبله الشوكاني ، بل إن الشيخ الألباني رحمه الله يرى جواز قراءة الجنب للقرآن ، وأنه لا يوجد دليل صحيح يمنع الجنب من قراءة القرآن ، وإن كان الأولى أن يُقرأ القرآن على طهارة كاملة ، وقد ناقش الشيخ الألباني رحمه الله هذه المسألة في ( تمام المنة ص 107 – 118) ورجّح أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم : لا يمس القرآن إلا طاهر ، أن المقصود بـ ( الطاهر ) المؤمن ، والمشرك نجس بنص القرآن ، والمؤمن طاهر بنص قوله صلى الله عليه وسلم : المؤمن لا ينجس ( متفق عليه ) ، قال - رحمه الله - : والمراد عدم تمكين المشرك من مسِّـه ، ثم إن النبي صلى الله عليه على آله وسلم ثبت عنه أنه كان لا ينام حتى يقرأ : ألم تنـزيل (السجدة) ، وتبارك الذي بيده الملك . رواه الإمام أحمد والترمذي ، ولم يُنقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه تركهما لأجل الجنابة ، أو أنه قرأ بهما قبل أن يُجنِب ، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام ولا يمسّ ماء ، قالت عائشة رضي الله عنها عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى ، ولا شك أن قراءة القرآن على طهارة كاملة أنه هو الأولى والأفضل ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر - أو قال - على طهارة . رواه الإمام أحمد وأبو داود (1) ، ويرى الشيخ إحسان بن محمد بن عايش العتيبـي : جوازَ قراءة ومسِّ المصحف للحائض والجنب والنفساء ، قال ولنا سلفٌ في هذا (2) 

وسئل الشيخ مقبل الوادعى رحمه الله : هل يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تمس القرآن ، وتقرأ فيه وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي يخصصه الناس بختم القرآن ، فأجاب رحمه الله : لا اعلم مانعاً من هذا ،وحديث (لا يمس القرآن إلا طاهر )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شبكة مشكاة الإسلامية

http://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&ref=333
2- صيد الفوائد http://www.saaid.net/Doat/ehsan/106.htm
منهم من يقول : إنه مرسل ، وعلى الفرض أنه بمجموع طرقه صالح للحجية فيكون محمولاً على ما قاله الشوكاني في نيل الأوطار يقول : لا يمس القرآن إلا طاهر ، أي مسلم ، فلا يمسه الكافر ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، أما قوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) ، فالمراد بهم الملائكة (1) 
المسألة الثالثة : يجوز للمحدث حدثا أصغر مس المصحف 

قال الشيخ عبد المحسن العبيكان : لقد اختلف العلماء في حكم مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر والراجح جوازُ مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر وذلك لأمرين : 
الأمر الأول : ما ذكره العلامة الشوكاني في شرح حديث عمرو بن حزم بقوله : ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن , والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر , ومن ليس على بدنه نجاسة , ويدل لإطلاقه على الأول قول الله تعالى ( إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ)( التوبة  28) ، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ( المؤمن لا ينجس ) متفق عليه ، وعلى الثاني ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) المائدة 6 ) ، وعلى الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) متفق عليه ، وعلى الرابع : الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهراً 0
الأمر الثاني : أنه لم يثبت فيما أعلمُ أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى المحدث عن مس المصحف إلا ما جاء في حديث عمرو بن حزم ؛  وليس صريحاً في ذلك , وهو كتاب كتبه له لما بعثه إلى أهل نجران وهم قوم كفار فدلت القرينة على أن المراد بالطاهر هنا المسلم , لأنه لو أراد به المحدث , لبينه لأهل المدينة , فهم أحوج لهذا البيان , لكثرة القرآن المكتوب فيها ، ولم أجد أحداً من أهل العلم ذكر هذا التعليل ولكني رأيته صالحاً في هذا المقام , والله أعلم (2) ، وقال الدكتور سعود الفنيسان : اختلف العلماء في جواز مس القرآن لمن عليه الحدث الأصغر، مشيرا إلى أن الصحيح في هذه المسألة جواز المس ولا ينبغي التشدد في الأمر من قبل البعض ، لكن الحدث الأكبر هو الذي لا لمس فيه ، مستشهدا بأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته الجنابة اعتزل المسجد فافتقده النبي وقال له أين كنت ، قال إني كنت نجسا قد أجنبت ، فقال له الرسول ( إن المؤمن لا ينجس ) فالمسألة لا تكمن في نجاسة أو ما شابهه بل هو دين وحكمة ربانية (3) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ملتقى الشفاء الإسلامي 

       http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=15471
2- موقع الشيخ العبيكان 

                http://al-obeikan.com//article/98-مس%20المصحف%20للمحدث.html
3- جريدة عكاظ - العدد 3273 - الخميس 20/06/1431 هـ - 03 يونيو 2010 م 

المسألة الرابعة : مس الحائض للقرآن 

وقال الدكتور سعود الفنيسان : يجوز مس المرأة الحائض للمصحف ولا حرج فيه وليس كما يراه البعض ، لأن الحديث الوارد في هذه المسألة والذي جاء في فقه السنن عند ابن ماجه وعند الترمذي والذي نصه لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف السند ، بسبب أحد رواته كما أن أهل العلم لم يحتجوا به ، وبين أن التمسك بالحديث السابق معناه مكوث المرأة نصف عمرها بلا قراءة للقرآن ، وهذا مخالف لمعنى التدبر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تجلس شطر دهرها على هذه الحالة أي الحيض والشطر كما هو متعارف النصف ، وذكر أن الفتوى التي لا تجوز ذلك جالبة للعسر، لذا كان من رحمة الله إباحة مسها أي المرأة للمصحف أثناء حيضها بل جعل حياتها طبيعية ، وقال أيضا : لم يأت ما يمانع مسها لكتاب الله سوى هذا الحديث الضعيف (1)  
نقل المحدث للمصحف
المسألة الأولى : النقل بالمباشرة 

القول الأول : لا يجوز النقل بمباشرة المصحف لغير طاهر 
لا يجوز نقل المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ،  قال الشيخ ابن باز: وهكذا نقله من مكان إلى مكان ، إذا كان الناقل على غير طهارة 000 أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم (2)
القول الثاني : يجوز نقل المصحف بمباشرته لغير طاهر 
لها نفس حكم المس،حيث أشار لذلك الشيخ ابن باز حيث قال:أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم (2)
المسألة الثانية  : النقل بدون مباشرة 

قال الشيخ ابن باز : لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة ، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه ، أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- جريدة عكاظ - العدد 3273 - الخميس 20/06/1431 هـ -  3 يونيو 2010 م
2- مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد العاشر - http://www.binbaz.org.sa/mat/130
3-- مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد العاشر - http://www.binbaz.org.sa/mat/130
قراءة المحدث للقرآن 

الأول : المحدث حدثا أصغر  
قال الشيخ ابن باز : وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب ، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك ، لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ ؛ وأما المحدث حدثاً أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف (1) ، وفي موقع الإسلام ويب : المحدث حدثاً أصغر يجوز له قراءة القرآن بإجماع العلماء ، والأفضل أن يكون متوضئاً لها. قال النووي ( أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث ، والأفضل أن يتطهر لها ) (2) 
الثاني : المحدث حدثا  أكبر

قال الشيخ ابن باز : لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئاً من القرآن ، وقال ( هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية ) ، والمقصود : أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثاً أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف (3) 0

الثالث :  المحدث حدثا  أكبر أو أصغر  

قال الشيخ عبد الرحمن السحيم : لا يوجد دليل صحيح صريح في منع المُحدِث من قراءة القرآن ، ولا من مسّ المصحف ، سواء كان حدثا أصغر أم أكبر ، أما الاستدلال بعموم قوله تعالى : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) فليس بصواب والله أعلم ذلك أن الآية مرتبطة بما قبلها ، فإن الله تبارك وتعالى قال في سياق الآيات ( إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ  لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ )  ، فالذي في الكتاب المكنون هو ما في اللوح المحفوظ ، وإن المقصود بـ (الْمُطَهَّرُونَ) هم الملائكة ، وأما البشر فإنهم لا يُطلق عليهم ( مطهّرون ) لأنهم يتطهرون ، ولذا قال الله عز وجل في شأن البشر (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )، فالناس يتطهّرون ، ولا يُوصفون بأنهم (مُطهّرون) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1- مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد العاشر - http://www.binbaz.org.sa/mat/130
2-  موقع الإسلام ويب

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=12540&Option=FatwaId&x=51&y=6
3-  مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد العاشر - http://www.binbaz.org.sa/mat/130
، ثم إن البراءة الأصلية تقتضي عدم منع الجنب أو الحائض من مس المصحف أو من قراءة القرآن ، إذ الأصل عدم التكليف ، وهذه المسألة مما تعمّ به البلوى ، أعني الجنابة والحيض ، ومع ذلك لم يرد حديث واحد صحيح في منع الجنب أو الحائض في قراءة القرآن ، قال الإمام الشوكاني - رحمه الله : وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثماً ممن أبطل ما قـــد ثبت دليله من الأحكام ، فالكل إما من التقوّل على الله تعالى بما لم يَـقـُـل ، أو من إبطـال مـا قـد شرعـه لعباده بلا حُجـة . اهـ ، ومذهب جماعة من السلف جواز قراءة الجُنب للقرآن ، إذ أن الجنابة والحيض مما تعمّ به البلوى ، ومع ذلك لم يرِد النهي عن القراءة في هذه الأحوال ، فعُلِم أنه مما عُفيَ عنه ، وبقي على أصله من عدم تأثيم قارئ القرآن في هذه الأحوال ، وقال إبراهيم : لا بأس أن تقرأ الآية ، ولم يَــرَ ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا ، ولما سُئل سعيد بن جبير : يقرأ الحائض والجنب ؟ قال : الآية والآيتين ، وهذا الذي رجّحه الشيخ الألباني رحمه الله ومن قبله الشوكاني ، بل إن الشيخ الألباني رحمه الله يرى جواز قراءة الجنب للقرآن ، وأنه لا يوجد دليل صحيح يمنع الجنب من قراءة القرآن ، وإن كان الأولى أن يُقرأ القرآن على طهارة كاملة ، وقد ناقش الشيخ الألباني رحمه الله هذه المسألة في ( تمام المنة ص 107 – 118) ورجّح أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم : لا يمس القرآن إلا طاهر ، أن المقصود بـ ( الطاهر ) المؤمن ، والمشرك نجس بنص القرآن ، والمؤمن طاهر بنص قوله صلى الله عليه وسلم : المؤمن لا ينجس ( متفق عليه ) ، قال - رحمه الله - : والمراد عدم تمكين المشرك من مسِّـه ، ثم إن النبي صلى الله عليه على آله وسلم ثبت عنه أنه كان لا ينام حتى يقرأ : ألم تنـزيل ( السجدة ) ، وتبارك الذي بيده الملك . رواه الإمام أحمد والترمذي ، ولم يُنقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه تركهما لأجل الجنابة ، أو أنه قرأ بهما قبل أن يُجنِب ، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام ولا يمسّ ماء ، قالت عائشة رضي الله عنها عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى ، ولا شك أن قراءة القرآن على طهارة كاملة أنه هو الأولى والأفضل ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر - أو قال - على طهارة . رواه الإمام أحمد وأبو داود (1) ، ويرى الشيخ إحسان بن محمد بن عايش العتيبـي : جوازَ قراءة ومسِّ المصحف للحائض والجنب والنفساء ، قال ولنا سلفٌ في هذا (2) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شبكة مشكاة الإسلامية

http://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&ref=333
2- صيد الفوائد http://www.saaid.net/Doat/ehsan/106.htm

تعامل الحائض والنفساء مع القرآن 
المسألة الأولى : القراءة 

أختلف أهل العلم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن على أقوال هي : 
القول الأول : لا تقرآن القرآن 
قال الشيخ ابن باز : من أهل العلم من قال : لا تقرآن ، وألحقهما بالجنب(1) 0
القول الثاني : تقرآن ولا مانع من ذلك 

قال الشيخ ابن باز : أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف ؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول ، وليستا كالجنب ؛ لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم (2) 0

الــــــــــــــــــــــــــراجح :

قال الشيخ ابن باز : فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب ، هذا هو الأرجح ؛ لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك ، بل فيها ما يدل على ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: {افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري}، والحاج يقرأ القرآن، ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز القراءة لها ، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد ابن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن، لكن من غير مس المصحف (3)  ، وقال الشيخ ابن باز : يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح من دون مس المصحف ، أما في قلبها فهذا عند الجميع ، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا ؟ بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء ، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءتهما للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف ؛ لأن مدتهما تطول ، ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك ، بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل ، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل (4) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد العاشر - http://www.binbaz.org.sa/mat/130
2- مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد العاشر - http://www.binbaz.org.sa/mat/130
3- مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد العاشر - http://www.binbaz.org.sa/mat/130
4- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر
  http://www.binbaz.org.sa/mat/3656
المسألة الثانية : هل تقرآن القرآن سرا أو جهرا
حدث بين أهل العلم خلاف في ذلك على قولان هما : 

القول الأول : تقرآن سرا لا لفظا و جهرا بلا مس للمصحف 

قال الشيخ ابن باز : بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء (1) 0 

القول الثاني : تقرآن سرا وجهرا ولفظا بلا مس للمصحف 

قال الشيخ ابن باز : وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءتهما للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف ؛ لأن مدتهما تطول ، ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك ، بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل(2) 

الــــــــــــــراجح

الشيخ ابن باز رحمه الله يرجح القول الثاني وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءتهما للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف ؛ لأن مدتهما تطول ، ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك ، بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل ، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل (3)

 المسألة الثالثة : مس المصحف 
وقال الدكتور سعود الفنيسان : يجوز مس المرأة الحائض للمصحف ولا حرج فيه وليس كما يراه البعض ، لأن الحديث الوارد في هذه المسألة والذي جاء في فقه السنن عند ابن ماجه وعند الترمذي والذي نصه لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف السند ، بسبب أحد رواته كما أن أهل العلم لم يحتجوا به ، وبين أن التمسك بالحديث السابق معناه مكوث المرأة نصف عمرها بلا قراءة للقرآن ، وهذا مخالف لمعنى التدبر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تجلس شطر دهرها على هذه الحالة أي الحيض والشطر كما هو متعارف النصف ، وذكر أن الفتوى التي لا تجوز ذلك جالبة للعسر، لذا كان من رحمة الله إباحة مسها أي المرأة للمصحف أثناء حيضها بل جعل حياتها طبيعية ، وقال أيضا : لم يأت ما يمانع مسها لكتاب الله سوى هذا الحديث الضعيف (4) 0
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- 2 – 3 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر
  http://www.binbaz.org.sa/mat/3656
4- جريدة عكاظ - العدد 3273 - الخميس 20/06/1431 هـ - 03 يونيو 2010 م
مصحف برايل ( الخط البارز ) للمكفوفين هل يأخذ حكم القرآن 

أولا : التعريف ببرايل 

قال الدكتور عبد الله الخميس : نظام برايل هو نظام يتم تنقيطه عن طريق خلية صغيرة تمثل شكلاً مستطيلاً يتكون ضلعه الرأسي من ثلاث نقاط , وضلعه الأفقي من نقطتين ، والترميز في نظام برايل لا يتم بواسطة عدد النقاط في الرمز الواحد بقدر ما يتم من خلال تغير مواضع النقاط بداخل الخلية الواحدة مما ينجم عنه 63 رمزاً ، وقد ظهر هذا النظام الذي يحمل اسم مخترعه الفرنسي ( لويس برايل ) إلى حيز الوجود حوالي عام (1244 هـ - 1829 م) ، ومن الجدير بالذكر أن أحد علماء الحنابلة وهو العلامة علي بن أحمد بن يوسف زين الدين أبو الحسن الحنبلي الآمدي  قد سبق المخترع الفرنسي إلى هذا النظام , فقد ذكر الصفدي  عند الكلام على ترجمته أنه كان يتجر في الكتب , وله كتب كثيرة جداً , وكان إذا طلب منه كتاب يعلم أنه عنده نهض إلى خزانة كتبه واستخرجه من بينها كأنه قد وضعه لساعته , وإن كان الكتاب عدة مجلدات وطلب منه الأول مثلاً , أو الثاني , أو الثالث , أو غير ذلك أخرجه بعينه وأتى به , وكان يمس الكتاب أولاً, ثم يقول يشتمل هذا الكتاب على كذا وكذا كراسة , فيكون الأمر كما قال , وإذا أمرّ يده على الصفحة قال عدد أسطر هذا الصحيفة كذا وكذا سطراً وفيها بالقلم الغليظ كذا, وهذا وموضوع كتب به في الوجهة وفيها بالحمرة هذا, وهذه المواضع كتبت فيها بالحمرة , وإن اتفق أنها كتبت بخطين , أو ثلاثة قال اختلف الخط من هنا إلى هنا من غير إخلال بشيء مما يمتحن به ، وهذا كله يعلمه نظراً لمعرفته بفن الخط البارز الذي ابتكره بعده برايل الفرنسي بعدة قرون ، قال الصفدي ( ويعرف أثمان جميع كتبه التي اقتناها بالشراء, وذلك أنه إذا اشترى كتاباً بشيء معلوم أخذ قطعة ورق خفيفة وفتل منها فتيلة لطيفة وصنعها حرفاً أو أكثر من حروف الهجاء لعدد ثمن الكتاب بحساب الجمل, ثم يلصق ذلك على طرف جلد الكتاب من داخل , ويلصق فوقه ورقة بقدره لتتأيد , فإذا شذ عن ذهنه كمية ثمن كتاب ما من كتبه , مس الموضع الذي علمه في ذلك الكتاب بيده فيعرف ثمنه من تثبيت العدد الملصق فيه ، ولا شك أن ما قام به أبو الحسن الحنبلي في القرن السابع الهجري يعد تجربة ذكية لمعرفة الكتابة التي أخذت طريقتها الوافية في صنع برايل الفرنسي في القرن الثالث عشر الهجري ثم اشتهرت باسمه فيما بعد ، وكان أول ظهور لنظام برايل في العالم العربي عن طريق منصِّرة إنجليزية تدعى ( لوفيل ) حيث جاءت به إلى مصر عام 1295 هـ (1878 م) ثم تفرع عنه عدد من الأنظمة في بعض البلاد العربية و فكان يُقرأ بعضها من اليمين وبعضها الآخر من اليسار إلى أن تم توحيده في نظام عربي موحد في مؤتمر بيروت ( لبنان ) الذي عقد تحت إشراف اليونسكو عام 1951 م , وتم استخدامه كأداة رئيسة في تعليم القراءة والكتابة للمكفوفين في المملكة العربية السعودية منذ أن أفتتح أول معهد للمكفوفين في سنة 1379 – 1380 هـ 0

وأهم خصائص خط برايل ما يلي : 
1- إن حجم الخط ثابت فلا يمكن تصغيره أو تكبيره , فمثلاً الرمز الذي يمثل حرف الواو لا يمكن أن يكتب في أكثر من صورة , فليس هناك إمكانية واو صغيرة وأخرى كبيرة. 
2- إن المساحة التي تخصص لأي رمز ثابتة سواءً كان الرمز يتألف من ست نقاط أو نقطة واحدة , ويبقى مكان النقط غير المستخدمة شاغراً. 
3- إنه لا يمكن وضع إشارات إضافية فوق الرمز أو تحته, وعليه فإن علامات تشكيل الحروف تكون بعد كل حرف, ونظراً لكون الشدة تأتي مع علامات التشكيل فإنها توضع قبل الحرف المشدد, ثم تأتي بعد الحرف علامة الإعراب الخاصة به من فتحة أو كسرة أو ضمة(1)0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع المسلم    http://almoslim.net/node/83459
ثانيا : هل يأخذ حكم المصحف أم لا 

هذه المسألة من المستجدات لأن مصحف برايل لم يظهر إلا حديث ولذا حدث خلاف بين أهل العلم حول حكمه هل يأخذ حكم المصحف أم لا من ناحية الطهارة والمس والقراءة : 
القول الأول : له حكم المصحف

 لأن الكفيف يقرأ ما في هذا المصحف قراءة سليمة ودون إنقاص لأي معنى من معاني القرآن فإنه يحمل نفس الأحكام 0

قال الدكتور حسام الدين عفانه أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين : بعد تقليب أوجه النظر في هذه النازلة وتخريجها على قواعد الشرع المقررة فإني أرى أن المصحف المكتوب بطريقة ( برايل ) للمكفوفين يأخذ حكم المصحف من حيث وجوب تعظيمه وحرمة الاستخفاف به وكذا حرمة امتهانه لأنه مكتوب بحروف وإن كانت غير الحروف العربية إلا أنها حروف خاصة بالمكفوفين فلذا تراهم يقرؤونه كما يقرأ المبصرون ويضاف إلى ذلك أنه لا يكتب في مصحف المكفوفين إلا كلام الله عز وجل ولا يكتب فيه تفسير أو شرح وكذلك فإنك لو سألت مكفوفاً بيده نسخة منه ، عن هذا الذي في يده ، لأجابك بأنه يحمل مصحفاً ، فالأولى إلحاقه بالمصحف وتعليل هذا الحكم أن الأصل في التعامل مع المصحف هو الاحترام والتقدير والمصحف المطبوع بطريقة برايل يسمى مصحفاً وإن كان ذلك خاص بالمكفوفين ، وبناءً على اعتباره مصحفاً تثبت للمصحف المطبوع بطريقة برايل أحكام المصحف من حيث التأدب معه وحرمة امتهانه بأي شكل من الأشكال (1) ، ويرى الدكتور عبد الستار فتح الله أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر أن تحديد حكم المصحف بطريقة برايل يتحدد حسب كيفية أداء القراءة منه ، فإذا كان المصحف يمكن الكفيف من نطق القرآن نطقا صحيحا فهنا يعد المصحف قرآنا يأخذ جميع أحكامه ، أما إذا لم يتمكن الكفيف عند وضع أصبعه على الحروف المكتوبة من القراءة الصحيحة فلا يعد قرآنا ، ويضيف أنه بناءً على هذا فإن فالعبرة في تحديد حكم مصحف برايل  بتدقيق الكلمات ، وصحة النطق منه ، فإذا كانت الحروف تؤدي ألفاظ القرآن بالضبط عند النطق بها كان قرآنا وإلا عد كتابا دالا (2)  0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1146992935123&pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar%2FFatwaA%2FFatwaAAskTheScholar
2- إسلام اون لاين
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout&cid=1201957731661
القول الثاني : ليس له حكم المصحف

لا ينطبق عليه أحكام المصحف العادي لأنه لم يكتب بالرسم العثماني لذلك فهو يحمل حكم التفسير أو القرآن المترجم ، قال الشيخ محمد كالو : لو كتب القرآن الكريم بطريقة برايل للمكفوفين ، فإنه لا يأخذ حكم المصحف أيضاً لأن المصحف إنما هو لما كتب باللغة التي نزل بها ، وهي اللغة العربية التي يقرؤها كل متعلم لها كما قال سبحانه  ) وإنه لتنـزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين( ، أما طريقة برايل فليست حروفًا وإنما هي طريقة يتعرف من خلالها على الحروف من خلال اللمس والله تعالى أعلم (1) ، وقال الشيخ عبد العزيز بن بــاز 
رحمه الله في محاضرة ألقاها في معهد النور للمكفوفين بعنوان (  فإنها لا تعمى الأبصار ) : ردا على سؤال عن برايل ، فأجاب  :ليس بقرآن ، هذا شبه ترجمة ؛ فلا ينطبق عليه أحكام المصحف ، يجوز لمسه للمحدث والجنب ، ولا بأس أن يقرأ فيه المحدث والجنب ، لأن هذا شبه الترجمة ، وشبه التفسير ، بل هذا أشبه شيء بالترجمة ، ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبي (2) ، أما هيئة كبار علماء المسلمين بالمملكة السعودية فقد أبدت تحفظها على اعتبار مصحف برايل مصحفا قرآنيًّا ، حيث رفضت إعطاءه أحكام المصحف المكتوب بالرسم العثماني  ، وقد نقلت صحيفة  الشرق الأوسط  اللندنية بتاريخ الجمعة 28-12-2007 عن الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء قوله:  لقد عرض علينا موضوع كتابة المصحف بطريقة برايل ، غير أننا توقفنا عن إصدار قرار حوله ، كما  يرى الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه لا يجوز اعتباره مصحفًا ، وإنما يمكن اعتباره طريقة شارحة للمصحف أو كتابًا للمكفوفين على غرار القرآن الكريم ؛ لأنه لا بد من سد الذرائع في هذه المسألة ، بحيث يمكن أن يفتح بابًا للطعن أو التحريف والتغيير لبعض أحرف أو رسم القرآن الكريم ، ويتفق مع الرأي السابق الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الزهر معللا فتواه بأن طريقة برايل ليس فيها حروف قرآنية ، وإنما هي خطوط بارزة يصطلح على تحديد المراد منها ، يعرفها المكفوفون ، وبناء عليه فلا يكون مصحفًا ، ولا يأخذ حرمة المصحف ، ومع ذلك فلا مانع شرعا من كتابة مصحف بطريقة برايل دون إعطائه حكم القرآن ، أما الدكتور سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة السابق بجامعة الإمام بالمملكة العربية السعودية فيرى أن المصحف المكتوب بطريقة برايل يأخذ أحكام التفسير لكنه ليس قرآنا ، حيث إن الكتابة بطريقة برايل أشبه باللغة المترجمة (3) 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مسائل فقهية تتعلق بالتسجيلات الصوتية 

http://www.munshid.ae/vb/showthread.php?t=20229
2- ملتقى أهل الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68713&highlight=%DA%E3%D1+%C7%E1%E3%DE%C8%E1
3- إسلام اون لاين
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout&cid=1201957731661
ثالثا: حكم مس مصحف برايل  بغير وضوء 

قال الدكتور حسام الدين عفانه أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين : ولكن يجوز مسه لغير المتوضئ لأن الراجح من أقوال أهل العلم جواز مس المصحف لمن كان على غير طهارة وهو قول جماعة من أهل العلم كالمزني  صاحب الشافعي وداود وابن حزم الظاهريان والشوكاني وغيرهم وإن كان مذهب أكثر أهل العلم هو المنع من ذلك وقول المجيزين هذا قول قوي ولهم أدلتهم وأهمها : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( المؤمن لا ينجس ) رواه البخاري ومسلم وفي رواية في صحيح البخاري ( إن المسلم  ) ، وكذلك فإن هؤلاء العلماء قد أجابوا عن أدلة المانعين لمس المصحف إلا على طهارة كقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) ، بأن الآية الكريمة ليست في محل النزاع لأن المراد بها اللوح المحفوظ ، والمطهرون هم الملائكة ، كما احتج المانعون بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه الدارقطني ومالك والطبراني وغيرهم وقال عنه العلامة الألباني : وجملة القول : أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف ، ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب ، وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ ، ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه ، وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل كما سبق ، وصححه أيضاً صاحبه الإمام إسحق بن راهويه ( إرواء الغليل 1/160-162) ، وقد أجابوا عن الاستدلال بالحديث السابق بأن الصحيح أن كلمة طاهر لفظ مشترك يطلق على المؤمن وعلى الطاهر من الحدث الأكبر وعلى الطاهر من الحدث الأصغر وعلى من ليس على بدنه نجاسة وصرفه إلى واحدٍ من هذه المعاني يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك فلا يسلم الاحتجاج به على منع غير المتوضئ من مس المصحف قال الشوكاني [ والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة‏ ، ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثاً أكبر أو أصغر فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملاً في معانيه فلا يعين حتى يبين‏ ، وقد دل الدليل ههنا أن المراد به غيره لحديث ‏( ‏المؤمن لا ينجس ‏)‏ ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحاً بلا مرجح وتعيينه لجميعها استعمالاً للمشترك في جميع معانيه وفيه الخلاف ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لما صح لوجود المانع وهو حديث ‏( ‏المؤمن لا ينجس‏ )‏‏ ،‏ قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير‏:‏ إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازاً ولا لغة صرح بذلك في جواب سؤال ورد عليه فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائماً فلا يتناوله الحديث سواء كان جنباً أو حائضاً أو محدثاً أو على بدنه نجاسة‏ ( نيل الأوطار 1/243-244 ) (1) ، وقال الشيخ محمد محمود كالو : إذا كتب بطريقة برايل للمكفوفين أو نحوها ، فإنه يجوز مسها للمحدث حدثًا أكبر أو أصغر فيما يظهر ولا حرج (2)

المسألة السابعة : أشرطة القرآن الكريم والسيديات والجوالات هل تأخذ حكم القرآن
التقنيات الحديثة مثل التلفاز ، والفيديو ، والهاتف المحمول ( الجوال ) ، والأقراص المدمجة ( السيدي ) ، والدي فيدي ، وأشرطة الكاسيت ، والمذياع ( الراديو ) وغيرها ، فجميع هذه الأجهزة لا تخلوا من القرآن وحكمها واحد كما سيتضح معنا بعد قليل لأن بعض المفتين يجملها في الفتوى لأنها ذات عمل واحد وبعض المفتين يمايزها بأسمائها تسهيلا للقارئ أو جوابا على سؤال تكون إجابته نصا لسؤاله :    

الأول : { C D } الأسطوانة المدمجة 
قال الدكتور حسام الدين عفانه أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين : 

التي يسجل عليها القرآن الكريم فلا شك أن ما نسمعه من { C D } الأسطوانة المدمجة من الكلام بصوت القارئ هو القرآن الكريم ولكن هذه الأسطوانة المدمجة {  C D  } لا تأخذ نفس الحكم المتعلق بالقرآن الكريم من حيث أنه لا يجوز مسه إلا على طهارة كما هو مذهب أكثر أهل العلم بالنسبة لمس المصحف فيجوز مس { C D } الأسطوانة المدمجة لأن القرآن المخزن عليها ليس مخزناً بالحروف وإنما هو مخزن حسب النظام الثنائي الذي يعطي كل حرف شيفرة معينة والشيفرة مكونة من ثمان خانات 00000 الخ ما يقوله أهل الاختصاص ، ومع أن هذه الاسطوانات لا تلحق بالمصحف إلا أني أرى أنه لا يجوز امتهانها ورميها في محال القاذورات وخاصة إذا
 كتب عليها كلام يشير إلى أنها تحتوي على القرآن الكريم كما هو معروف ومشاهد (3) ، وفي موقع الإسلام سؤال وجواب : الأقراص الممغنطة وشرائط الكاسيت التي وضع عليها القرآن كتابة أو تسجيلا ، لا تأخذ حكم المصحف ، فيجوز لمسها من غير طهارة ، ويجوز دخول الخلاء بها ، وإذا تلفت فلا حرج في التخلص منــــــها برمتها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1146992935123&pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar%2FFatwaA%2FFatwaAAskTheScholar
2- مسائل فقهية تتعلق بالتسجيلات الصوتية
http://www.munshid.ae/vb/showthread.php?t=20229
3- http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1146992935123&pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar%2FFatwaA%2FFatwaAAskTheScholar
ونحوه ولا يعدّ ذلك امتهانا للقرآن أو للمواد الدينية المسجلة عليها (1) ، وقال الشيخ محمد محمود كالو : إذا سجل القرآن الكريم على أشرطة بمختلف أنواعها كأشرطة الكاسيت أو الفيديو ، أو أقراص الدسك التي تستخدم في الكمبيوتر، أو كتب بطريقة برايل للمكفوفين أو نحوها ، فإنه يجوز مسها للمحدث حدثًا أكبر أو أصغر فيما يظهر ولا حرج ، وذلك لأن هذه الأشرطة ونحوها لا تسمى مصحفًا(2) ، قال الشيخ محمد كالو : دخول مكان قضاء الحاجة بأشرطة القرآن الكريم بمختلف أنواعها كأشرطة الكاسيت أو الفيديو ، أو أقراص الدسك التي تستخدم في الكمبيوتر، أو نحوها ، فإنه جائز فيما يظهر ، وذلك لأن هذه الأشرطة ونحوها لا تسمى مصحفًا ، لأنه لا يمكن قراءة القرآن منها مباشرة ، وإنما يستمع للقرآن منها ، أو يقرأ بواسطة آلاتها الخاصة بتشغيلها ، لذا فإن هذه الأشرطة لا تأخذ حكم القرآن الكريم في تحريم مسه على غير طهارة (3) ، وقال الشيخ خالد الرفاعي : أما دخول مكان قضاء الحاجة بأشرطة القرآن أو الأشرطة المحتوية مادة صوتية فيها ذكر الله ، فلا نرى بأساً من حمل الأشرطة التي تحتوي على سور من القرآن أو ذكر الله عند قضاء الحاجة ، لأنها لا تدخل تحت ما ذكره العلماء من كراهية دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله أو بشيء من القرآن ، لعدم وجود حروف ظاهرة فيها (4)  ، وقال الشيخ الدكتور أحمد الحجي الكردي : إذا لم يكن الصوت منها ظاهرا فلا مانع من إدخالها إلى الحمام عند الحاجة الماسة إلى ذلك ، ولا يجوز بغير حاجة، كما لا يجوز إذا قصد بذلك امتهانها (5)0

الثاني : الشريط المسجل 
قال الدكتور حسام الدين عفانه أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين : فلا أرى إلحاقه بالمصحف لأن ما هو موجود عليه ليس حروفاً ولكنه عبارة عن حفظ صوت الآدمي عن طريق ترتيب اتجاه المجالات المغناطيسية ، فلذا لا يأخذ حكم المصحف ولكن لا يجوز امتهانه ورميه في محال القاذورات وخاصة إذا كتب عليه كلام يشير إلى أنه يحتوي على القرآن الكريم كما هو معروف ومشاهد حيث يكتب على الأشرطة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/136662
2- مسائل فقهية تتعلق بالتسجيلات الصوتية
http://www.munshid.ae/vb/showthread.php?t=20229
3-  http://www.munshid.ae/vb/showthread.php?t=20229
4- موقع الألوكة
  ttp://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/10681/ 
5- موقع البوابة الإسلامية
http://www.islam.gov.kw/eng/fatwaa/fatwaa_detail.php?fatwaa_id=3147
أسماء السور وأسماء القراء (1) ، وفي موقع الإسلام ويب : إن أشرطة الكاسيت وأقراص الليزر وما أشبهها إذا كانت تحتوي على القرآن الكريم 00000 ولكنها لا تأخذ حكم المصحف الشريف من كل وجه ، فيجوز مسها لغير الطاهر (2) ، وجاء في الموقع أيضا : فالظاهر والله أعلم أن السيدي دسك لا يعتبر في درجة المصحف تماماً مع أن له حرمة لما فيه من النصوص المقدسة ، هذا هو الراجح وهو الذي أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (3) ، وفي موقع الإسلام سؤال وجواب : الأقراص الممغنطة وشرائط الكاسيت التي وضع عليها القرآن كتابة أو تسجيلا ، لا تأخذ حكم المصحف ، فيجوز لمسها من غير طهارة ، ويجوز دخول الخلاء بها ، وإذا تلفت فلا حرج في التخلص منها برميها ونحوه ولا يعدّ ذلك امتهانا للقرآن أو للمواد الدينية المسجلة عليها (4) ، وفي موقع الإسلام سؤال وجواب : لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها - فتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم (9620) (5) ، وفي موقع الإسلام سؤال وجواب : الدخول بالمصحف إلى المرحاض والأماكن القذرة صرح العلماء بأنه حرام ، لأن ذلك ينافي احترام كلام الله سبحانه وتعالى ، إلا إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج المرحاض ، أو خاف أن ينساه فلا حرج أن يدخل به لضرورة حفظه ، أما الأشرطة فليست كالمصاحف ، لأن الأشرطة ليس فيها كتابة ، غاية ما هنالك أن ذبذبات معينة موجودة في الشريط إذا مرت بالجهاز المعين ظهر الصوت ، فلذلك يدخل بها ولا إشكال في ذلك ( فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - لقاءات الباب المفتوح (3/439) )(6) ، وقال الشيخ محمد محمود كالو : إذا سجل القرآن الكريم على أشرطة بمختلف أنواعها كأشرطة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1146992935123&pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar%2FFatwaA%2FFatwaAAskTheScholar
2- موقع الإسلام ويب

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=63778 
3- موقع الإسلام ويب

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=47419
4- الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/136662
5- الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/22000
6- الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.com/ar/ref/42061

الكاسيت أو الفيديو ، أو أقراص الدسك التي تستخدم في الكمبيوتر، أو كتب بطريقة برايل للمكفوفين أو نحوها ، فإنه يجوز مسها للمحدث حدثًا أكبر أو أصغر فيما يظهر ولا حرج ، وذلك لأن هذه الأشرطة ونحوها لا تسمى مصحفًا(1) ، وقال الشيخ خالد الرفاعي : أما مس أشرطة القرآن بغير طهارة ، فجائز (2) ، و قال الشيخ أحمد بدر الدين حسون : لا مانع من ذلك لأنه ليس لها حكم المصحف (3) ، وقال الشيخ الدكتور أحمد الحجي الكردي : لا أرى مانعا من ذلك إذا كانت مغلقة غير مفتوحة على الصوت عند الحاجة ، والتنزه عنه أولى ، فإذا قصد بذلك امتهانها حرم (4) 0

الثالث : الهاتف المحمول 

أجهزة الهاتف المحمول التي يخزن عليها القرآن الكريم فلا تأخذ حكم المصحف من حيث أنه لا يجوز مسها إلا على طهارة كما هو مذهب أكثر أهل العلم بالنسبة لمس المصحف ولكنني أرى أنه إذا كانت كلمات القرآن ظاهرة على شاشتها فلا يجوز دخول الحمام بها لأن في ذلك نوع امتهان للمصحف ، وأما إذا لم يكن شيء من القرآن مكتوب على شاشتها فلا بأس بدخول الحمام بها لأن ما فيها ليس حروف القرآن وإنما القرآن محفوظ فيها حسب النظام الثنائي الذي يعطي كل حرف شيفرة معينة والشيفرة مكونة من ثمان خانات 0000 الخ ما يقوله أهل الاختصاص مثلما سبق في الاسطوانات ، وهذه المسألة أشبه بدخول الإنسان الحافظ لكتاب الله للحمام مع أن القرآن الكريم في جوفه ، وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية بمثل ذلك كما نقله الدكتور عمر بن محمد السبيل رحمه الله حيث قال: إذا سجل القرآن الكريم على أشرطة بمختلف أنواعها كأشرطة الكاسيت أو الفيديو ، أو أقراص الدسك التي تستخدم في الكمبيوتر، أو نحوها ، فإنه يجوز مسها للمحدث حدثًا أكبر أو أصغر فيما يظهر ، وذلك لأن هذه الأشرطة ونحوها لا تسمى مصحفًا ، لأنه لا يمكن قراءة القرآن منها مباشرة ، وإنما يستمع للقرآن منها ، أو يقرأ بواسطة آلاتها الخاصة بتشغيلها ، لذا فإن هذه الأشرطة لا تأخذ حكم القرآن الكريم في تحريم مسه على غير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مسائل فقهية تتعلق بالتسجيلات الصوتية
http://www.munshid.ae/vb/showthread.php?t=20229
2- موقع الألوكة  
ttp://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/10681/ 

3- موقع الشيخ 

http://www.drhassoun.com/fatwa/fatwa_div.php?start=78&type_id=3&search=

4- موقع البوابة الإسلامية
http://www.islam.gov.kw/eng/fatwaa/fatwaa_detail.php?fatwaa_id=3147
طهارة ، وبهذا أفتى أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية برئاسة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز دون أن يعللوا للحكم ، ونص الفتوى ( لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن عليه جنابة ونحوها وبالله التوفيق ) (1) ، وفي موقع الإسلام سؤال وجواب : هذه الجوالات التي وضع فيها القرآن كتابة أو تسجيلا ، لا تأخذ حكم المصحف ، فيجوز لمسها من غير طهارة ، ويجوز دخول الخلاء بها ، وذلك لأن كتابة القرآن في الجوال ليس ككتابته في المصاحف ، فهي ذبذبات تعرض ثم تزول وليست حروفا ثابتة ، والجوال مشتمل على القرآن وغيره ، وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك : ما حكم قراءة القرآن من جهاز الجوال بدون طهارة ؟ فأجاب حفظه الله : يظهر أن الجوال ونحوه من الأجهزة التي يسجل فيها القرآن ليس لها حكم المصحف ، لأن حروف القرآن وجودها في هذه الأجهزة تختلف عن وجودها في المصحف ، فلا توجد بصفتها المقروءة ، بل توجد على صفة ذبذبات تتكون منها الحروف بصورتها عند طلبها ، فتظهر الشاشة وتزول بالانتقال إلى غيرها ، وعليه فيجوز مس الجوال أو الشريط الذي سجل فيه القرآن ، وتجوز القراءة منه ، ولو من غير طهارة والله أعلم ، وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ولكن إذا حصل هذا فلا نرى أنه يأخذ حكم المصحف ، المصحف لا يمسه إلا طاهر ، وأما الجوال فلا يسمى مصحفا (2) ، وقال الشيخ محمد المنجد : لا يحرم إدخال هذه الجوالات إلى الخلاء لأنها ليس لها حكم المصحف ، ولو بعد تسجيل القرآن داخلها ، لأنه صوت داخلي مخفيٌّ وليس بكتابة ظاهرة (3) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1146992935123&pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar%2FFatwaA%2FFatwaAAskTheScholar
2- الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.com/ar/ref/106961
3- الإسلام سؤال وجواب http://islamqa.com/ar/ref/21792
طهارة الأطفال عند قراءة القرآن  
قال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري : وأما الصبيان فلا صحابنا فيه وجهان :

أحدهما : أنهم يمنعون منه كالبالغين 0

الثاني : أنهم لا يُمنعون ، لمعنيين : 

أحدهما : أن الصبي لو منع ذلك أدّى إلى ألاّ يتلقن القرآن ولا يتعلمه ولا يحفظه ، لأن وقت تعلمه وحفظه حال الصغر 0

الثاني : أن الصبي وإن كانت له طهارة فليست بكاملة لأن النية لا تصحّ منه ، فإذا جاز أن يحمله على طهر غير كامل جاز أن يحمله محدثاً والله أعلم (1) ، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا هن بنات السبع فأعلى تعلمن وتوضأن حتى يعقلن هذا الشيء ثم يمكن من المصحف ، أما إذا كن دون ذلك فإنهن لا يصح منهن الوضوء ، وليس من شأنهن الوضوء ، ولكن يكتب لهن المطلوب في ألواح في أوراق ولا يعطين المصحف ، يكتب لهن الحاجات المطلوبة في أوراق ويكفي إن شاء الله ، أما إذا كن يعقلن الوضوء فعليهن الوضوء حتى يتوضأن ويقرأن المصحف ، ويجاهدن في هذا الشيء حتى يعتدنه ، وإذا خفي شيء فالأمر إلى الله ولا يضرك إذا خفي عليك شيء عليك التوجيه والإرشاد والتعليم ، وإذا قدر أنه خفي شيء وأن بعضهن أحدث ولم يبال هذا لا يضرك ، لأنك علمتيهن وبصرتيهن بالواجب ، وهذا الواجب عليك فقط (2) ، وفي موقع الإسلام ويب : ويستثنى من ذلك الصبيان أثناء تعلمهم القرآن للضرورة لأن طهارتهم لا تنحفظ ، وحاجتهم إلى ذلك ماسة (3) ،  وقال الشيخ الدكتور عمر بن محمد السبيل : حكم الطهارة للصغير والمراد بالصغير هنا الصغير المميز ، أما غير المميز فلا يجوز تمكينه من مس المصحف ، ويأثم من مكنه من ذلك ، وقد اختلف العلماء في حكم مس المميز للمصحف على غير طهارة على الأقوال التالية : 

القول الأول : أنه يجوز للصغير مس المصحف على غير طهارة ، بمعنى : أنه لا يأثم من مكّن الصغير من مس المصحف وليّا كان أو غيره ، وبهذا قال:الحنفية في الصحيح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الكشف والبيان لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري

دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - 1422 هـ - 2002 م

الطبعة : الأولى - تحقيق : الإمام أبي محمد بن عاشور ومراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي

2- موقع الشيخ   http://www.binbaz.org.sa/mat/11257
3- موقع الإسلام ويب

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=12540&Option=FatwaId&x=51&y=6
من المذهب ، والمالكـــية في المعتـمد ، والشافعية في الصحيح ، والحنابلة في رواية ، وهو مذهب الظاهرية ، وقيَّد بعضهم الجواز في حال التعلم لا غير ، واستدلوا على ما ذهبوا إليه : بأن في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرجًا عليهم ، قد يؤدي إلى ترك حفظ القرآن وتعلمه ، فأبيح لهم المس لضرورة التعلم ، ودفعـًا للحرج والمشقة عنهم ، ولقصورهم عن حد التكليف 0
القول الثاني : أنه يكره للصغير مس المصحف على غير طهارة ، وبه قال بعض الحنفية ، وبعض المالكية إن كان للمصحف كله ، دون بعضه فلا يكره ، ولعل وجه الكراهة : أن الصغير غير مكلف ، فيحمل النهي عن مس المصحف في حقه على الكراهة لا على التحريم ، لقصوره عن حد التكليف ، ولحاجة التعلم ، ودفعًا للحرج والمشقة 0

القول الثالث : أنه يحرم على الصغير مس المصحف كله أو بعضه على غير طهارة كالبالغ ، ويأثم من مكنه من ذلك ، وليًا كان أو غيره ، وبهذا قال : الشافعية في قول ، والحنابلة في الصحيح من المذهب مستدلين على ذلك : بعموم الأدلة الدالة على تحريم مس المصحف على غير طهارة، وأنها عامة في الصغير والكبير ، دون ما فرق بينهما 0
تــــــنبيه  
استثنى الحنابلة من هذا الحكم مس الصغير لوحًا فيه قرآن فأجازوا تمكينه من ذلك لمشقة الطهارة عليه ، ولضرورة التعلم على أن يمسه من المحل الخالي من الكتابة في الصحيح من المذهب 0
التـــــرجيح  
لعل ما ذهب إليه جمهور العلماء من القول بجواز مس الصغير للمصحف هو الأرجح ، لقوة ما استدلوا به ، وضعف ما استدل به المخالف ، لأن مساواة الصغير بالكبير في إيجاب الطهارة هنا غير ظاهر مع الفارق الكبير بينهما لعدم التكليف في حق الصغير ، ففي ذلك مشقة ظاهرة عليه مع عدم تكليفه ، قد تؤدي إلى إعراضه عن تعلم القرآن ، وقد جاءت قواعد الشرع باليسر والسهولة في الأحكام ورفع الحرج والمشقة عن الأنام ، لا سيما فيما يتعلق بنوافل الطاعة فإن الشرع سهل في أحكامها ترغيبًا في العمل بها ، فالقول بعدم وجوب الطهارة على الصغير لمس المصحف هو الذي يتمشى مع سماحة الإسلام ويسر أحكامه ، هذا مع التأكيد على استحباب إتيانه بالطهارة وحثه عليها، إذ القائلون بالجواز لا يختلفون في استحباب طهارة الصغير لها (1) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- كتاب حكم الطهارة لمس القرآن الكريم دراسة فقهية مقارنة منشور بالنت 

قراءة القرآن لمن به حدث دائم  
سئل الشيخ ابن باز :  عن الحدث الدائم ومن به سلس ريح مستمر وقراءة القرآن ، فأجاب رحمه الله : توضأ واقرأ ولا حرج عليك ، لأن هذا مثل صاحب السلس ، هذا حدثه الدائم ، توضأ وفي وقت الضحى توضأ واقرأ إلى دخول وقت الظهر، فإذا دخل وقت الظهر وأنت كذلك توضأ وضوء للظهر وللقراءة إلى وقت العصر، وإذا دخل وقت العصر، توضأ وضوء جديد العصر واقرأ أيضاً إلى غروب الشمس ، وإذا غربت الشمس توضأ لصلاة المغرب والقراءة ، حتى يغيب الشفق ، فإذا غاب الشفق توضأ وضوء جديد للصلاة وللقراءة والقراءة تستمر فيها إلى الليل لأنها وقت قراءة ولا حرج ، ولو خرج منك ريح لأنك مصاب بالسلس ، سلس الريح ، فاتقوا الله ما استطعتم ، والمقصود أنك إذا توضأت لوقت الصلاة ، تقرأ ما دام الوقت ، كما أنك تصلي ما دام الوقت ، ولو خرج شيء ، وفي الليل ، الليل كله وقت ، إلى نصف الليل وقت اختيار وبعده وقت ضرورة ، فلك أن تقرأ بالوضوء في أول الليل وفي آخره ، أما الصلاة فلك أن تصلي إذا توضأ قبل نصف الليل(1) ، فمن كان مصاباً بسلس البول00000 وأما بخصوص قراءة القرآن ، فإن كانت القراءة بدون مصحف فلا يلزم لها الوضوء ، وإن توضأ فحسن ، وإن كانت من مصحف واحتاج إلى مسه بدون حائل ، فيلزمه الوضوء على الصحيح من قولي العلماء ، ويكفيه أن يقرأ بوضوئه للفريضة ما شاء ، إلا إذا انتقض الوضوء بشيء غير السلس ، فعليه أن يجدد الوضوء(2) 
ترجمة معاني القرآن  وكتب التفسير هل تأخذ حكم القرآن 

قال الشيخ ابن باز : يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل ومن غير طهارة ؛ لأنها لا تسمى مصحفاً (3) ، وفي الموسوعة الفقهية اختلف الفقهاء في حكم مسّ المُحْدِث كتب التّفسير , فذهب بعضهم إلى حرمة ذلك , وذهب غيرهم إلى الجواز ، أما ترجمة معاني القرآن باللغات الأعجميّة فليست قرآناً , بل هي نوع من التّفسير على ما صرح به المالكيّة , وعليه فلا بأس أن يمسّها المحدث , عند من لا يمنع مسّ المحدث لكتب التّفسير (4) ، وجاء في فتاوى اللجنة : لا تُعْتَبَرُ تَرْجَمَةُ مَعَانِي القُرْآَنِ قُرْآناً ، ولا تُنَزَّلُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الشيخ         http://www.binbaz.org.sa/mat/11316
2- الإسلام ويب

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=9346&Option=FatwaId&x=45&y=15
3- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر
http://www.binbaz.org.sa/mat/2258
4- الموسوعة الفقهية - الجزء الثامن والثلاثون المصحف - تعريفه والأحكام المتعلقة به
 مَنْزِلَتُه مِنْ جَمِيع النَّواحي ، بل هو مثل تفسير القرآن باللغة العربية ، في تَقْرِيب المعاني ، والمساعدة على الاعتبار ، وعلى هذا يجوز مَسُّ الكُفَّار تَرْجَمَةَ معاني القرآن بغير اللغة العربية ويجوز مَسُّهُمْ تفسيره باللغة العربية (1) ، وقال الشيخ ابن جبرين : كما يجوز له ( الكافر ) أن يقرأ في ترجمة معاني القرآن الموجودة بعدة لغات (2) ،قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : إذا وجدت ترجمة لمعاني القرآن الكريم دون وجود النصّ العربي فلا حرج في إعطائها للكافر (3) ، وقال الشيخ ابن باز : لا حرج ، تفسير القرآن ليس قرآناً ، تفسير القرآن يلمس ويحمل ويقرأ بلا وضوء ، وهكذا ترجمة معاني القرآن بالإنجليزية ، أو بالفارسية أو بغير ذلك لا بأس أن يقرأها الكافر والمسلم ؛ لأنها ليست قرآنا بل ترجمة تفسير(4) ، و قال الشيخ ابن باز رحمه الله : لا حرج أن يمس الكافر ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات؛ لأن الترجمة تفسير لمعاني القرآن، فإذا مسها الكافر أو من ليس على طهارة فلا حرج في ذلك. لأن الترجمة ليس لها حكم القرآن، وإنما لها حكم التفسير، وكتب التفسير لا حرج أن يمسها الكافر ومن ليس على طهارة، وهكذا كتب الحديث والفقه واللغة العربية (5) 0

من خلال ما ذكرنا يتضح جواز مس المحدث حدثاً أصغر أو أكبر لترجمة معاني القرآن الكريم لأن الترجمة لا تأخذ حكم القرآن ، ومثلها أيضا كتب التفسير وجميع الكتب التي تحتوي على آيات من القرآن ، وإذا أجيز للكافر مسها فالمسلم من باب أولى والله أعلم  0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- فتاوى اللجنة الدائمة 4/133 
2- http://www.islam-qa.com/ar/ref/12225/ترجمة%20القران
3- http://www.islam-qa.com/ar/ref/3996/ترجمة%20القران

4- http://www.binbaz.org.sa/mat/11256
5- http://www.binbaz.org.sa/mat/1868
تم الفراغ منه ظهر يوم الأربعاء 4 / 7 / 1431هـ والحمد لله أولا وآخرا

محمد فنخور العبدلي

محافظة القريات
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